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عندما وقع اختیارنا على كتاب " المصابیح في إثبات الامامة " تألیف حجة العراقین سیدنا أحمد حمید الدین الكرماني، أخذنا

بعین الاعتبار قیمة الكتاب العلمیة، وأھمیة الموضوع الذي یعالجھ، وھو الامامة .

فالامامة، بالنسبة للشیعة عامة وللفاطمیین خاصة، تعتبر أساس الدین، والمحور الذي تدور علیھ كل العقائد، سواء العبادة

العملیة منھا " الظاھر "، أو العلمیة " الباطن " فالدین لا یستقیم أمره إلا بھا، ولا یصح وجوده إلا بوجودھا .

كما وأن مرتبة الامامة، في الاعتقاد الفاطمي، تأتي في المرتبة الثانیة بعد مرتبة النبوة، لانھا، كما یقولون، تتمة للنبوة

واستمرارا لھا .

فالامام الذي یخلف النبي لا تتعدى مھمتھ عن حد المحافظة على الشریعة، وصیانة أحكامھا، وتطبیق نصوصھا .

لھذا نرى الكرماني یتحدث، في المقالة الثانیة من ھذا الكتاب، عن البرھان الثاني في المصباح الاول فیقول : " لما كان ما جاء

بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من الكتاب الكریم والشریعة

/ صفحة 6 /

المشروعة، والسنن المفروضة، والرسوم الدینیة، والاقوال المھذبة، ممكنا الزیادة فیھ والنقصان منھ، وفي الاستطاعة تغییر

رسومھ وأحكامھ، إذا زید أو نقص أو غیر، أدى ذلك إلى الجور والظلم والعسف، وامتداد أیدي الظلمة للمحظورات، ومصیره

علة لظھور الضلالات، وعموم الخوف وعدم الامن، وجب من طریق الحكمة، أن یكون بھا موكلا من یحفظھا على وجھھا،

ویمنع من الزیادة والنقصان، والتغییر منھا، ویجري بالامامة على سننھا، فتكون أوامر الله طریقھ، وكلمتھ عالیة، وشأفة الشر

مستأصلة، والموكل ھو الامام المختار من جھة الله تعالى، إذا الامامة واجبة " .

وھكذا نلاحظ أن المؤلف یوجب الامامة، ویصر على ضرورة وجود الامام، بعد النبي، لیحافظ ویسھر على سیر الشریعة

الموضوعة، والسنن المفروضة، وھذا ما یذھب إلیھ جمیع دعاة وعلماء الدعوة الفاطمیة في كافة الاوقات ومختلف العصور،

مذكرین بضرورة وجود الامام بعد النبي، لیقوم بدور المحافظة على الشریعة والسنن والاحكام، باذلا كل القوى لصیانتھا من

التحریف والتبدیل .



وعندما نسبر أعماق الاصول والاحكام الفاطمیة، نلاحظ أنھا جمیعھا تشیر بصراحة إلى وجود استمرار الامامة، بموجب النص

مدى الدھر، والنص بمقتضى ھذه الاصول والاحكام، یجب أن یكون في الاعقاب، أي أن ینص الامام المنحدر من صلب الامام

علي بن أبي طالب (ع) - الذي یعتبرونھ صاحب الحق الاول والاخیر في الامامة، بعد انتقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) - على

إمامة من یراه، أھلا لتسلمھا من عقبھ .

/ صفحة 7 /

والامام بما أوتیھ من إلھام یعرف أي أبنائھ یستحقھا، ومن ھو صاح الاھلیة لتولیھا، ومن ھو مالك العصمة الذاتیة للاضطلاع

بھا .

ولنستمع إلى الكرماني كیف یثبت عصمة الامام في المصباح الثاني من ھذا الكتاب، حیث یقول في البرھان الاول : ". .. إن

الحاجة إلى الامام إنما كانت لان یكون قائما مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، فیما كان یتعلق بھ من أمر الدین، وحفظ

نظامھ، ولما كانت الحاجة إلى القائم مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لذلك، وكان لو جاز أن یكون غیر معصوم لا یقع إلا

من أن یسلك بالامة غیر سبیل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في بعض أحكامھ أو كلھا، وكان ذلك مؤدیا إلى الظلم، وحمل الناس

على شق العصا، ومفارقة الجماعة، وجب أن یكون معصوما، فتكون عصمتھ سبب ائتلاف الجماعة على الطاعة، إذا الامام

معصوم " .

ویقول في البرھان السادس من المصباح الثاني : " لما أوجب الله تعالى الامام بقولھ : " یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله

وأطیعوا الرسول وأولي الامر منكم) * .

ووصلھا بطاعتھ وطاعة رسولھ، فكان في الحكمة غیر موجود وصل الدرة بالبعرة ..

ولا الشریف بالدني، ولا الطاھر بالنجس، كان من ذلك الایجاب أن وصل طاعة الامام بطاعة الرسول المعصوم لم تكن إلا

لكونھا مثلھا، وكان طاعة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وافتراضھا لعصمتھ، وجب أن تكون طاعة الامام لم تفترض إلا

لعصمتھ. إذا الامام معصوم " .

ولم یكن الكرماني الوحید بین علماء الفاطمیین الذین عالجوا موضوع الامامة، فھناك علماء ودعاة سبقوه في التألیف، أو

ساروا على خطواتھ. منھم :

/ صفحة 8 /

الداعي أحمد بن إبراھیم النیسابوري في كتابھ " إثبات الامامة " (1)، والقاضي النعمان بن حیون في كتابیھ " التوحید

والامامة " (2) و " الھمة في آداب اتباع الائمة " .

والداعي السوري أبو الفوارس في كتابھ " رسالة في الامامة " (3)، والداعي " أبو یعقوب السجستاني " في كتابھ " خزائن

الادلة " .

أما الكرماني فقد عالج ھذه الناحیة الھامة وأشبعھا بحثا في كتبھ : " معاصم الھدى "، و " مباسم البشارات " (4) و "

الرسالة الواعظة " وغیرھم .

كما أن الشیعة عامة صنفوا الكتب الكثیرة والمقالات العدیدة عن الامامة وضرورتھا ووجوبھا وأصولھا وفروعھا وأنھا حق

مكتسب لوصي الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) الامام علي (ع) .

ولھم في ھذا المجال أحادیث وأقوال مأثورة مدعومة بأقوال النبي والائمة من آل البیت أنفسھم .



فقد جاء من الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) قولھ : (بنا یعبد الله وبنا یطاع الله، وبنا یعصى الله، فمن أطاعنا فقد أطاع الله،

ومن عصانا فقد عصى الله) .

المصابیح في إثبات الامامة : الكتاب الذي نضعھ بین أیدي العلماء والباحثین، یعتبر من أھم المصادر الفاطمیة التي عالجت

موضوع الامامة بطریق المنطق والعقل، وقد أشار إلیھ أكثر علماء الدعوة، واستندوا إلى فقراتھ، ونوھوا بما حواه من براھین

وحجج مدعومة بالمنطق والبیان .

ومن الجدیر بالذكر أن الكرماني جعلھ بابا ومدخلا لكتابھ القیم " راحة العقل ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) حققھ مصطفى غالب .

( 2) حققھ مصطفى غالب " تحت الطبع " .

( 3) حققھا سامي مكارم " تحت الطبع " .

( 4) نشرھا مصطفى غالب في كتابھ الحركات الباطنیة .
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یشتمل كتاب " المصابیح في إثبات الامامة " على مقالتین جمعتا أربعة عشر مصباحا ومائة وخمسة برھانا .

وقد خصص المصباح الاول، من المقالة الاولى، لبیان العلة الداعیة إلى تقدیم المقدمات وترتیبھا بحسب ما رتبت لھ .

وأفرد المصباح الثاني لاثبات الصانع، ویشتمل على سبعة براھین .

أما المصباح الثالث فأثبت فیھ أن النفس جوھر حي قادر غیر عالم في ابتداء وجود ذاتھا، وباق بعد فساد الجثة بما تكسبھ من

العلوم والعمل، وھو یشتمل على عشرة براھین .

وفي المصباح الرابع تكلم حول إثبات صورة السیاسة الربانیة التي ھي دار الجزاء ووجوبھا ویضم عشرة براھین .

وخصص المصباح الخامس لاثبات الشریعة ووجوبھا جعلھ في سبعة براھین .

وفي المصباح السادس تعرض للتأویل وجاء في سبعة براھین .

وفي المصباح السابع تحدث عن الرسالة النبویة ووجوبھا في سبعة براھین .

وفي المقالة الثانیة تكلم عن الامامة ووجوبھا، فجعل المصباح الاول خاصا بإثبات الامامة وھو في أربعة عشر برھانا. وفي

عصمة الامام جعل المصباح الثاني والبراھین السبعة .

أما المصباح الثالث من المقالة الثانیة فأكد فیھ بطلان اختیار الامة للامام وھو في سبعة براھین .

وفي المصباح الرابع حدثنا عن الامامة ووجوبھا بالنص من الله تعالى واختیار الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وھو في سبعة

براھین، وفي الخامس تعرض للامامة بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مقدما سبعة براھین، أكد فیھا أن الامامة للامام علي

(ع) دون غیره .

وفي السادس أثبت أن الامامة

/ صفحة 10 /

لاسماعیل بن جعفر وذریتھ دون أخوتھ في سبعة براھین .

وفي المصباح السابع والاخیر نوه بصحة إمامة الحاكم بأمر الله، ویشتمل على سبعة براھین .



حجة العراقین - أحمد حمید الدین الكرماني : التاریخ الفاطمي أضفى ھالة من التقدیس والتقدیر على حجة العراقین الكرماني،

ونحن نقول بأنھ یكفي أن یكون للكرماني كتاب " راحة العقل " لیرفعھ إلى مصاف العلماء الكبار والفلاسفة الاسلامیین الاجلاء

.

وصفھ الداعي إدریس عماد الدین فقال : (حتى ورد إلى الحضرة الشریفة النبویة الامامیة، ووفد إلى الابواب الزاكیة الحاكمیة،

باب الدعوة الذي عنده فصل الخطاب، ولسانھا الناطق بفصل الجواب، ذو البراھین المضیئة .

حجة العراقین أحمد بن عبد الله المعروف بحمید الدین الكرماني قدس الله روحھ ورضي عنھ، مھاجرا عن أوطانھ ومحلھ،

وواردا كورود الغیث إلى المرعى بعد محلھ، فجلى ببیانھ تلك الظلمة المدلھمة، وأبان بواضح علمھ ونور ھداه فضل الائمة .

والداعي حمید الدین أحمد بن عبد الله ھو أساس الدعوة التي علیھ عمادھا، وبھ علا ذكرھا واستقام منارھا، وبھ استبانت

المشكلات، وانفرجت المعضلات ...) .

ینسب إلى مدینة كرمان الفارسیة .

تلقى علومھ في مدارس الدعوة الفاطمیة، وتتلمذ على المتضلعین من علمائھا .

ثم ارتحل إلى القاھرة للتزود من العلوم، فبلغ في نھایة المطاف مرتبة الحجیة، وكان أن سمي : حجة العراقین : فارس

والعراق .

/ صفحة 11 /

في سنة 408 ھ  استدعي إلى القاھرة من قبل ختكین الضیف داعي الدعاة لیرد على الدعوات الجدیدة، ولیكافح البدع

المستحدثة، ومبدأ الغلو، فألقى ووجھ الرسائل للمنشقین والخارجین .

وفي سنة 411 ھ  انتقل إلى رحمة الله، مخلفا تراثا علمیا اعتبر في أوساط الفاطمیین المصدر الاساسي للعقیدة، والینبوع الدفق

للفلسفة الاسلامیة .

مؤلفاتھ :

( 1) راحة العقل .

(2) تنبیھ الھادي والمستھدي .

(3) الاقوال الذھبیة .

(4) معاصم الھدى .

(5) الاصابة في تفضیل علي على الصحابة .

(6) فصل الخطاب وإبانة الحق المتجلي عن الارتیاب .

(7) الرسالة الوضیة في معالم الدین .

(8) الریاض في الحكم بین الصادین .

(9) الرسالة الدریة .

(10) الرسالة الرضیة .

(11) الرسالة الواعظة .

(12) مباسم البشارات .

(13) رسالة الروضة .



(14) الرسالة الزاھیة .

(15) الرسالة الحاویة .

(16) الرسالة الكافیة .

(17) رسالة المعاد .

(18) رسالة الفھرست .

(19) المقادیر والحقائق .

(20) التوحید في المعاد .

(21) تاج العقول .

(22) میدان العقل .

(23) النقد والالزام .

(24) إكلیل النفس .

(25) المقاییس .

(26) المجالس البغدادیة والبصریة .

(27) الشعري في الخواص .

تحقیق الكتاب :

حققنا ھذا الكتاب عن نسختین خطیتین عثرنا علیھما أبان رحلتنا إلى الھند وباكستان وإیران في 21 / 9 / 1968 .

رمزنا إلى الاول بحرف (ش)، وھي النسخة التي أھداھا إلینا الملا یونس شكیب

/ صفحة 12 /

مباركوري من بلدة سورت في الھند .

وقد جاءت صفحاتھا بقیاس 24 + 13 .

وفي كل صفحة (19) سطرا .

وعدد صفحاھا (148) صفحة .

الخط نسخي جمیل والعناوین بالحبر الاحمر .

النسخة الثانیة وقد رمزنا إلیھا بحرف (ع) أھداھا إلینا المستشرق الكبیر (إیفانوف) عدد صفحاتھا 160 صفحة وفي كل

صفحة 17 سطرا .

وھي قلیلة الاخطاء جیدة الخط .

ومن الملاحظ أن ناسخھا أتمھا في الیوم السابع من شھر محرم الحرام سنة 1329 .

في نھایة المطاف لا یسعنا إلا أن نرفع آیات الشكر والامتنان للملا یونس وللمستشرق الكبیر إیفانوف ولكل من ساعدنا على

نشر ھذا الكتاب .

وفقنا الله إلى رد الجمیل بأحسن منھ .

والله الموفق إلى الصواب .

بیروت في 15 / 8 / 1969



مصطفى غالب

/ صفحة 13 /

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � بدیع الوجود وما حواه، ومخترع الازل وما عداه، الذي شھدت لوامع الانوار القدسیة في ذوات العقول الرضیة بأنھ

كان ولا وجود (1) ولا عدم ، ونطقت الآثار العلویة الازلیة في ذوات الانفس (2) الزكیة بأنھ كان ولا حدث ولا قدم، المقر على

ذاتھ دوحة الوجود والازل، وأول واقع من الاخترع في الاول الذي اتخذة الجھلاء معبودا وأشركوا با� (3) من حیث ظنوه

توحیدا، بأنھ لا إلھ منھ ومن دونھ من المبدعات إلا فاطره، وعز ببدیع فعلھ ذلك عن التشبیھ، وتكبر بعظیم صنعھ عن التحدید،

وتعالى عما یقول الظالمون علوا كبیرا .

أحمده بما دلنا علیھ من أسمائھ العظام، وأعبده من تلقاء أولیاء مصابیح الظلام، وأشھد أن لا إلھ مما وقع تحت الابداع

وحصره سمة الوجود والاختراع إلا ھو، إلھا متقادسا عن الصفات، متجاللا عن السمات، متعاززا عن الموصوفات، متنازھا

عن الموسومات . وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ الذي اصطفاه وانتجبھ واجتباه،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ش) النفس .

(3) سقطت في (ش) .

/ صفحة 14 /

فأیده بمواد البركات القدسانیة، وأمده بفیض السعادات النفسانیة، فشرع الشریعة وأحكم قواعدھا، وبسط الحكمة وأعلن أو

ابدھا، وأدى الامانة بنصب الاعلام، ونصح الامة باتباع الامام، صلى الله علیھ صلاة متضاعفة ما تعاقب الملوان (1) واختلاف

الجدیدان، وعلى أبرار عترتھ أئمة الھدى، ومصابیح الدجى، الذي نور الله بھم عرصات الحنادس، ودفع ببركاتھم تمویھات

الابالس، أفضل السلام والتحیات .

أما بعد، فإنني لما رأیت سید العظماء، وزین الوزراء، السادات الاجلاء، وقائد الجیوش النجباء، فخر الملك وزیر الوزراء أطال

الله بقاءه مخصوصا من الله بالفطنة والفھم، ممنوحا من (2) الدرایة والعلم، متوجا بشرف الولایة النبویة، معتصما بالعصمة

العلویة، متدینا بمحبة العترة الطاھرة آل طھ ویس وتخیلت أن بعضا من الشیاطین الذین یوسوسون في صدور الناس من

الابالسة الملاعین قد تمكن من عالي مجلسھ، وألقى إلیھ من الكلام ما أثر في نفسھ صدا عن سبیل الله، وجرأة على الله،

وإخلالا بطاعة الله، وجحود الآیات من الله .

ثم لم یكن في خدمتھ من كان لھ انبعاث في إظھار ما وصل إلیھ من مواد البركات من جھة أولیاء النعمة، وسادات الامة الذین

افترض الله طاعتھم، سلام الله على العابر والغابر، والقائم منھم فینا والناظر، بعثتني حمیة الدین، وصدق الولاء والیقین،

وقضیة ما أرجع إلیھ في الله من صحة الاعتقاد، وحكم ما افترض الله علي في سبیلھ من الجھاد، على أن أقرر وجوب الامامة،

وصدق مقامات آل طھ ویس من الائمة، علیھم من الله التحیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ع) عن .



/ صفحة 15 /

والسلام، وصحة إمامة القائم في عصرنا منھم مولانا أمیر المؤمنین عبد الله وولیھ المنصور أبو علي الحاكم بأمر الله، سلام

الله علیھ وعلى الائمة الطاھرین، وافتراض طاعتھ واتباعھ بمقدار الیسیر الذي تناھى إلي من أنوارھم، وأتى علیھا ببراھین

نیرة لاترد (1)، ودلالات بینة لا تھد، وأن أجعل (2) ذلك إلیھ في كتاب لیقف علیھ، وینظر منھ على صحة المذھب الشریف،

والاعتقاد یتصور لدیھ رجاحة أھل الطاعة بما شملھم من فضل الله بالاستمداد، ففعلت وسمیتھ (3) بكتاب المصابیح في إثبات

الامامة لصاحب الزمان علیھ السلام، إذ المورود فیھ من الدلالات كالمصابیح التي ھي كالرجوم للشیاطین، إذ المورود فیھ من

الدلالات كالمصابیح التي ھي كالرجوم للشیاطین، وجعلتھ في مقالتین : إحداھما في إثبات المقدمات التي یحتاج إلیھا في إثبات

الامامة. وثانیتھما في الامامة .

وأنا أستعین با� وبولیھ علیھ السلام في إتمام ذلك وأستمد المعونة منھ ومن حسن رأفة ولیھ، وأسألھ العصمة والتوفیق لایراد

الشئ كما أخذتھ من أولیاء النعمة علیھم السلام .

والمقالتان تجمعان أربعة عشر مصباحا یشتمل جمیعھا على مایة برھان وخمسة براھین .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) تترد .

(2) في (ع) جعل .

(3) في (ع) سمیت .

/ صفحة 17 /

المقالة الاول في إثبات المقدمات وھي سبعة مصابیح : المصباح الاول : في صدر الكتاب وبیان العلة الداعیة إلى تقدیم

المقدمات وترتیبھا، في برھان واحد .

المصباح الثاني : في إثبات الصانع، یشتمل على سبعة براھین .

المصباح الثالث : في إثبات النفس وأنھا جوھر حي باق غیر عالم في بدء وجودھا، یشتمل على عشرة براھین .

المصباح الرابع : في إثبات صورة السیاسة الربانیة التي ھي دار الجزاء وأن داره غیر الدنیا، یشتمل على عشرة براھین .

المصباح الخامس : في إثبات وجوب وجود الشرائع والرسوم التي ھي العمل، یشتمل على سبعة براھین .

المصباح السادس : في إثبات وجوب التأویل الذي ھو العلم، یشتمل على سبعة براھین .

المصباح السابع : في إثبات الرسالة ووجوبھا، یشتمل على سبعة براھین .

/ صفحة 19 /

المقالة الثانیة في إثبات الامامة ووجوبھا وھي سبعة

مصابیح المصباح الاول : في إثبات الامامة یشتمل على أربعة عشر برھانا .

المصباح الثاني : في إثبات وجوب عصمة الامام یشتمل على سبعة براھین .

المصباح الثالث : في إثبات بطلان اختیار الامة للامام یشتمل على سبعة براھین .

المصباح الرابع : في إثبات كون صحة الامام بالنص من الله تعالى واختیار الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) یشتمل على سبعة

براھین .



المصباح الخامس : في أن الامامة بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ لامیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام من دون

غیره، یشتمل على سبعة براھین .

المصباح السادس : في أن الامامة بعد مجئ النصر بھا إلى جعفر ابن محمد الصادق علیھ السلام لاسماعیل وذریتھ علیھم

السلام من دون إخوتھ، یشتلم على سبعة براھین .

/ صفحة 20 /

المصباح السابع : في إثبات وجوب إمامة صاحب الزمان الامام الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین سلام الله علیھ وافتراض طاعتھ

على المقالات كلھا یشتمل على سبعة براھین .

/ صفحة 21 /

المقالة الأولى في إثبات المقدمات
/ صفحة 23 /

المصباح الاول في صدر الكتاب، والبیان عن العلة الداعیة إلى تقدیم المقدمات وترتیبھا على ما رتبت علیھ في برھان واحد .

البرھان الاول : نقول : إن الاشیاء كلھا لا تخلو من أصول یرجع إلیھا في إثباتھا، ومن علل تتقدم علیھا، وبھا تصح أعیانھا،

ومن قوانین علیھا تكلم في إیجابھا، ومتى لم تكن تلك القوانین ممھدة، ولا تلك العلل مقررة، ولا تلك الاصول مثبتة (1)، كان

الكلام على فروعھا غیر مفھوم ولا معلوم، وكان یعرض تسرع السامع إلى دفعھا لاشتباه القواعد علیھ فیھا .

وإذا كانت الاصول مثبتة (2)، والعلل مقررة، كان إیجاب الفروع لازما لا محیص عنھ، كالنار التي ھي علة الاحراق والاسخان

متى وجدت كان إحراقھا وإسخانھا واجبا لازما لا ینكر (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) ثابتة .

(2) في (ش) ثابتة .

(3) سقطت في (ع) .

/ صفحة 24 /

وكالسراج الذي ھو سبب الضوء في الظلمة، متى وجد كان الضوء واجبا لا یدفع ..

وكالجزاء الذي إذا ثبت كان العمل واجبا لا ینكر .

ولما كانت إمامة الامام وخلافتھ لا تصح إلا بصحة كون الرسول ورسالتھ وامتناع بقائھ، ولا رسالة للرسول إلا بصحة وجود

المرسل والمرسل إلیھ جمیعا (1) .

وكون المرسل إلیھ عاجزا عن الوصول إلى المرسل مع كونھ قادرا على قبول (2) الرسالة والعمل بھا، ووجوب الجزاء على

الطاعة والعصیان لاستحالة استخلاف الخلیفة من المستخلف مع بقائھ، وارتفاع توھم غیبتھ، وامتناع وجوب ارسال الرسول

من المرسل مع عدم من یرسل إلیھ، وكون المرسل إلیھ عاجزا لا استطاعة لھ (3) ولا قدرة على قبول الرسالة والعمل بھا، أو

وجود المرسل إلیھ السبیل إلى المرسل بغیر واسطة أو بطلان الجزاء على قبول المرسل إلیھ الرسالة وطاعتھ فیھا أو نبذھا .

وكان كل واحد من ھذه الاسباب التي لا تصح الرسالة التي ھي علة للامامة إلا بھا، وكانت ھذه الاساب كل سبب منھا ھي علة

لما دونھ ومتعلقا بما سواه، وكانت كلھا كالاصول احتجنا إلى تقدیم الكلام علیھا، أولا لیكون لنا إلى المراد طریقا، ولما نورده



من الغرض في تقریر الامامة وإثباتھا تصدیقا، وكان الاولى بتقدیم الكلام علیھ إثبات الصانع الذي ھو المرسل، وتعلق وجود

الكل بوجوده الذي لولاه لكان الایسیة لاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ش) .

(2) في (ع) قبولھ .

(3) سقطت في (ش) .

/ صفحة 25 /

ثم إثبات أنفس البشر للحاجة في إیجاب الرسالة إلى وجود من یرسل إلیھ أولا، وكونھا جوھرا شریفا حیا قادرا غیر عالم في

بدء وجودھا قابلا للآثار بعلم واختیار باقیا بعد فناء الاشخاص .

ثم إثبات الشرائع والاعمال لحاجة الانفس في الوجوب في الحكمة تمایزا لرب من المربوب، مع كون الانفس مختارة قادرة

على فعل الخیر والشر .

ثم إثبات الشرائع والاعمال لحاجة الانفس في استحقاق الجزاء إلى أعیان الاعمال الشریفة الموضوعة المشابھة لعالمھما، ثم

إثبات التأویل الذي ھو العلم لحاجة الانفس إلى إعلامھا وثوابھا وعقابھا ومعادھا بما تراه وتدركھ من جھة الحس وتعریفھا

الحكم، والمعاني التي تجیئھا من جھة خالقھا بالرسالة المتضمنة أعیان الاعمال التي (1) ھي أدلة محسوسة على ما لا یرى .

ثم إثبات الرسالة التي ھي آخر المقدمات فإنھ إن لم یجب في الحكمة إیجاد أعیان الاعمال لیقع بالعمل بھا استحقاق الجزاء ولم

یلزم منھا نصب الامثلة لامتناع وقوع معرفة النفس إلا بھا المعاد (2)، ولم یفترض فیھا إقامة الوسیلة لامتناع الله تعالى عن

الرویة لم تقع الحاجة إلى الرسول الذي ھو یمثل الامثلة، ویرسم الاعمال، ویكون الوسیلة .

ثم الانتقال إلى الكلام على الامامة التي ھي الغرض في ھذا الكتاب، إذ بامتناع بقاء الرسول في ھذا العالم وجبت الامامة لیصیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) التي أدلھ .

(2) سقطت في (ش ).

/ صفحة 26 /

ذلك كلھ كالسلسلة بعضھا متصل ببعض، ففعلنا وجعلنا المصابیح جامعة لبراھینھا على ما ھي مختصة بھ بحسب الحاجة والله

الموفق للصواب .

/ صفحة 27 /

المصباح الثاني " في إثبات الصانع "

البرھان الاول : نقول : إن السبیل إلى معرفة ما یراد معرفتھ من طرق ثلاثة : إما من جھة الحس على ما ینقسم إلیھ من

سمع، وبصر، وشم، وذوق، ولمس، وھو المأخذ بھ أولا في معرفة ذوات الاشیاء .

وإما من جھة العقل على ما توجبھ قضایاه وتقاسیمھ بواسطة الحس، وإما من جھة البرھان والاستدلال الذي یقوم من بین

الحس والعقول جمیعا .

ولما كان الصانع لیس بذي كیفیة فیكون مدركا بحس، ولا بذي سمة فیكون معقولا یعقل كان السبیل (1) إلى إثباتھ من جھة

إقامة البراھین من بین الحس والعقل على صنعھ الذي ھو أكبر شھادة .



وإذا كان ذلك كذلك، وكنا إذا عللنا العالم ودللنا على حدثھ كان بحدوثھ وجوب المحدث الصانع، كالمضروب إذا قامت الشھادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) السبل .

/ صفحة 28 /

علیھ وجب بھ ضرب وضارب، قلنا : إن علة الشئ في وجوده غیر عین الشئ كما نرى عیانا أن علة وجود حركة الطاحونة

غیر الطاحونة، وعلة وجود حركة أشخاص (1) الحیوان غیر الاشخاص، إذ لو كانت ذواتھا علة لحركتھا لكانت أبدا متحركة

لوجود ذواتھا، ولكانت حینئذ لم تكن علة بل كانت عین الشئ، ولما كنا نراھا باقیة بعد الحركة لا تتحرك .

صحیح أن علة وجود الاشیاء غیر ذواتھا، وكان العالم بما یحویھ ذاتا واحدة بمعنى أنھ من حیث الجسمیة شیئا واحدا، وكان

البعض منھ متحركا والبعض ساكنا، ثبت أن حركة المتحرك وسكون الساكن لا من قبل ذاتھ، إذ لو كان من قبل ذاتھ لكانت

الابعاض كلھا متحركة أو ساكنة، إذ الذوات ذات واحدة، وإذا ثبت أن حركة المتحرك منھ، وسكون الساكن منھ لا من قبل ذاتھ،

وجب أن یكون من یتحرك مسكن یحفظ نظام الكل وترتیبھ (2) وھو غیره، والمحرك المسكن

ھو الصانع، إذ الصانع ثابت .

البرھان الثاني : لما كان العالم بكلیتھ جسما ذا أجزاء وأبعاض معدودة (3) متغایرة بالاشكال والصول مثل ما نعاین أن صورة

الافلاك والكواكب التي ھي أبعاض المعالم غیر صورة الماء وصورة النار، وشكلھا غیر صورة الارض والھواء، وصورة

أشخاص الموالید غیر صورة الھواء والافلاك، وكل ذلك على تباین صورة منتضد (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ش) تربیتھ .

(3) في (ش) محدودة .

(4) سقطت في (ع) .

/ صفحة 29 /

والبعض بالبعض متصل، كالباب الذي كلھ خشب وھو ذو أبعاض وأجزاء، وصورة بعض أجزائھ التي ھي الالواح مخالفة

لصورة الاجزاء الاخرى التي ھي الاعمدة وغیرھا، فكل ذلك تباین صورتھ متصل والبعض بالبعض منتضد (1) .

ومعلوم أن كل شئ جمعھ، والشئ الآخر معنى من المعنى فھو في ذلك المعنى وإن كان كل واحد منھما یختص بمعان (2) آخر

مثلھ في ذلك المعنى وإن كان كل واحد منھما یختص بمعان (2) آخر مثلھ وشكلھ، ولما وجدنا معنى تخالف الاجزاء والنضد قد

جمع العالم والباب، وكان الباب لم یجتمع أجزاؤه إلا بفعل فاعل، كان العالم في أجزائھ (3) لم فالمحدث یقتضي محدثا صلنعا،

والصانع ثابت .

البرھان الثالث : لما كان في المشاھد أن عالم اللغات على أنواعھا من لغة العرب، والفرس، والعبراني، والسریاني، والنبط،

والروم، والزنج، والترك، وغیر ذلك مؤلف من أجزاء معلومة معدودة مثل الحروف البسیطة التي : آ، ب، ت، ث، وبھا تسكن

العبارة (4) عما في النفس من صور المحسوسات والمعقولات بالنطق، وكانت ھذه الحروف لاتأتلف من ذواتھا إلا بمؤلف

یؤلفھا فیقدم واحدا أو یؤخر واحدا مثل قولنا فضة، التي لم یكن تقدم الفاء وھو في أصل الحروف بعد الضاد على الضاد التي

ھي في الاصل قبل الفاء إلا بتقدیم مقدم وتأخیر مؤخر .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ش) معاني .

(3) سقطت في (ش) .

(4) في (ع) العبادة .

/ صفحة 30 /

وكان العالم عالم الجسم مماثلا في كونھ أجزاء معلومة، وأعیانا متغایرة، وصورا مختلفة لعالم اللغات والنطق، كان منھ العلم

بأن ائتلاف أجزائھ مع العلم بأنھا غیر قادرة على حركة، ولا ھي حیة ولا عالمة، فیتوھم أنھا ائتلفت (1) بذاتھا واجتمع إلى

بعض بعضھا لو كان جائزا، وكونھا مع ائتلافھا متضادة متنافرة لم تكن إلا بفعل فاعل وجمع جامع، وإذا كان ائتلافھ لم یكن إلا

بفعل فاعل والفاعل الصانع، فالصانع ثابت .

البرھان الرابع (2) : لما كان سمة ما لا یستحیل عما علیھ عنصره ولا یتغیر ولا یقبل الفعل أن یكون لا مفعولا، وكان سمة ما

یقبل الفعل الذي بھ یستحیل من حال إلى حال ویدخل علیھ التغییر أن یكون مفعولا، وكان العالم بأفلاكھ ونجومھ وموالیده لا

نراه على حالة واحدة من أن تكون إذ الكواكب أبدا طالعة أو غاریة، أو أن یكون أبدا نھارا ولیلا، أو أن تكون الموجودات من

الموالید أبدا باقیة على حالتھا، وكانت الاستحالة من حال الكینونة الطلوعیة والنھاریة إلى حال الفسادیة، والغروبیة واللیلیة

فیھ موجودة، كان من ذلك العلم بأن من قبیل ما یقبل الفعل بھ یستحیل ویتغیر (3) إن مفعولا، وإذا كان (4) من قبیل من یقبل

الفعل (5) كان مفعولا .

وإذا كان صح مفعولا انتفى فاعلا، والفاعل ھو الصانع، إذا الصانع ثابت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) یتلفت .

(2) سقطت في (ع) .

(3) في (ع) تغیر .

(4) في (ع) وإن .

(5) سقطت في (ش) .

/ صفحة 31 /

البرھان الخامس : لما كان العالم محسوسا مدركا وكان لا یخلو بجمیع ما فیھ من خمسة أقسام، أما مبصرا وھو مدرك البصر،

وإما مسموعا وھو مدرك السمع، وإما مشموما وھو مدرك الشم، وإما مذوقا وھو مدرك الذوق، وإما ملموسا وھو مدرك

اللمس .

وكان لو كان العالم بأقسامھ ھذه بأن یستحق القدمة لكان الذي یدركھ وھو مدركھ أولى بأن یستحق القدمة، إذ من قضایا العقل

أن الذي یدرك أجل من مدركھ (1) .

وأن الذي یحوي أعلى من المحوي، وكانت القوى التي بھا یدرك العالم التي ھي المشاعر الخمسة محدثة، فالعالم المدرك أولى

بأن یكون محدثا، إذ العالم محدث، والمحدث یقتضي محدثا، والمحدث ھو الصانع، فالصانع ثابت .



البرھان السادس : لما كانت الاشیاء لا تدرك إلا ما كان من عنصرھا ولا تدرك ما علا علیھا " إلا ما كان " (2) دونھا، وكان

محدث لا من عنصر القدیم ولا ھو عال علیھما، كان من ذلك الحكم بأن العالم لو كان قدیما لكان غیر مدرك " ولا " (3)

محسوس بحواس محدثة .

ولما كان مدركا محسوسا ملموسا مبصرا مذوقا بحواس محدثة مفعولة قد علت الحواس بإدراكھا إیاه، وكان لا عالم الطبیعة

إلا ذلك، كان منھ العلم بأنھ محدث مثلھ، والمحدث یقتضي محدثا، إذا للعالم صانع، فالصانع ثابت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) مدارك .

(2) سقطت في (ش) .

(3) سقطت في (ش) .

/ صفحة 32 /

البرھان السابع : لما كان العالم ذا أجزاء وأبعاض، وكان كل بعض مختص بمعنى ھو في البعض الآخر معدوم، من ضیاء،

ولطافة وكثافة، وشفافة، ونور، وظلمة، وكان لو كان ھذا العالم قدیما لم یتقدمھ صانع صنعھ ورتبھ كما ھو لكان لا یكون

اختصاص جرم الشمس بأن یكون مضیئا أولى من جرم الارض، ولا اختصاص جرم الماء بأن یكون رطبا سائلا أولى من النار،

ولا اختصاص الھواء بأن یكون لطیفا أولى من الارض، ولا اختصاص جرم الارض بأن یكون كثیفا ثقیلا أولى من الھواء

والنار .

وكان لما كان الاختصاص في أبعاضھ موجودا كان منھ ألا یجاب بأنھ لعلة صار البعض مختصا بمعنى ھو في الآخر معدوما،

وإذا حصلت العلة وجب أن یكون لھ فاعلا فعلھ، إذ لو لا كان الفاعل وتخصیصھ كل بعض ما ھو یختص بھ لكان مع عدم

الفاعل لا یجب اختصاص بشئ منھ، بمعنى دون الآخر، ولكانت الابعاض كلھا شیئا واحدا، إما كثیفا، أو لطیفا، أو مضیئا أو

مظلما .

إذا للعالم صانع، فالصانع ثابت .

/ صفحة 33 /

المصباح الثالث في إثبات النفس وأنھا جوھر حي قادر غیر عالم في ابتداء وجود ذاتھا، باق بعد فساد الجثة بما تكسبھ من

العلوم والعمل ..

البرھان الاول : لما كان حركة كل متحرك لا تخلو إما أن تكون من داخل وإما أن تكون من خارج، وكان من كان حركتھ من

خارج إما مجرورا جرا وإما مدفوعا دفعا، وبطل أن تكون حركة شخص البشر (1) بجر أو دفع ثبت أن حركتھ من داخل، وما

كان حركتھ من داخل إما طبیعیا وإما من محرك مختار .

وكان ما كان (2) طبیعیا لا یسكن البتة كحركة النار، وما كان من محرك مختار تارة یتحرك وتارة یسكن وبطل أن تكون حركة

الشخص طبیعیا لا یسكن البتة، ثبت أن حركتھ (3) من محرك مختار، والمحرك المختار نسمیھ نفسا. إذا النفس ثابتة (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) مكررة في (ش) .

(2) سقطت في (ع) .

(3) في (ع) حركة .



(4) في (ش) ثابت .

/ صفحة 34 /

البرھان الثاني : لما كان لشخص البشر قوة وغضب وامتعاض من مثل ما یفعل بالموتى من غسلھم وتحنیطھم وتكفینھم وسد

منافذھم، وكن من حال الموت لا یغضب ولا یمنع إذا فعل بھ ذلك، ویبطل منھ غضبھ ومنعتھ من غیر بطلان ذاتھ أو جارحة من

جوارحھ .

كان من ذلك العلم بأن غضبھ من ذاتھ ولا من قوة " إذ لو " (1) كان من ذاتھ لكان غاضبا مانعا ممتعضا بوجود ذاتھ .

ولما لم یكن من ذاتھ كان من غیره، والغیر ھو الذي نسمیھ نفسا. إذا النفس ثابتة .

البرھان الثالث : لما كان سكون كل ساكن لا یخلو إما أن یكون بالطبع وإما أن یكون بالقھر، وكان ما كان سكونھ بالطبع لا

یكون زوال سكونھ بالطبع إلا بتحریك محرك، مثل حجر الطاحونة الذي إذا تركھ المحرك لھ عاد إلى حال سكونھ، وما كان

سكونھ بالقھر لا یدخل السكون علیھ إلا بإمساك ممسك مثل ارتعاد القصبة في الماء الجاریة التي لا تسكن إلا بإمساك ممسك .

وإذا تركھا الممسك عادت إلى حال حركتھا .

وإذا كان شخص البشر سكونھ عند الموت لابقھر قاھر، ولا بإمساك ممسك إیاه، ثبت أن سكونھ بالطبع، ولما كان سكونھ

بالطبع لزم أن زوال سكونھ لم یكن إلا بتحریك محرك إیاه، وأن سكونھ حین كان ساكنا لم یكن إلا في ترك المحرك تحریكھ إیاه،

وإذا لزم أن زوال سكونھ بتحریك محرك إیاه وسكونھ في ترك المحرك تحریكھ، ثبت أن لھ في حال حركتھ محركا إذا تركھ لم

یتحرك، والمحرك ھو الذي نسمیھ نفسا .

إذا النفس ثابتة (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ش) .

(2) في (ع) ثابت .

/ صفحة 35 /

البرھان الرابع : نقول : إن كل شئ اتحد بحد شئ فھو عینھ ومثلھ، ولما كان حد الجوھر أنھ قابل للمتضادات من غیر استحالة

عن ذاتھ، وكانت النفس المحرك لشخص البشر قابلة للمتضادات مثل العلم، والجھل، والشجاعة، والجبن، والسخاء، والبخل،

من غیر استحالة عن ذاتھا، وكان كل قابل للمتضادات من غیر استحالة عن ذاتھ جوھرا، كانت النفس جوھرا. وإذا كانت

جوھرا كانت باقیة قائمة بذاتھا. إذا (1) النفس جوھر باق .

البرھان الخامس : لما كان طبیعة الجوھر أن یكون حاملا وطبیعة العرض أن یكون محمولا، والجوھر أن یكون قابلا والعرض

أن یكون مقبولا، والجوھر أن یكون مكانا والعرض أن یكون متمكنا .

وكانت النفس مما یحمل لا مما یحمل، ویقبل لا مما یقبل، ویتمكن منھ لا مما یتمكن، كان منھ الایجاب أنھا موصوفة بصفة

الجوھر .

وإذا كانت موصوفة بصفة الجوھر في كونھا حاملة لا محمولة، وقابلة لا مقبولة، ومكانا لا متمكنة، كانت جوھرا، فإذا النفس

جوھر، وإذا كانت جوھرا، كانت قائمة باقیة لاتبید .

البرھان السادس : لما كان العلم صورة الشئ على ما ھو بھ من حال ھیئتھ، وماھیتھ، وكمیتھ، وكیفیتھ، ولمیتھ، والعالم ھو

المتصور بھذه المعارف، وكانت " أنفس " (2) البشر عند ابتداء نشوئھا لو أمسكت عن تعلیمھا معارف الاشیاء واحدا بعد



واحد بالزمان والمدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) إذ .

(2) سقطت في (ع) .

/ صفحة 36 /

لكانت لا تعدو البھائم، ولا تعرف شیئا تتمیز بھ عنھا كما نشاھده من حال الاطفال وغیرھم في خلوھم من علم ما دنا منھم

إدراكھ بحسھم فضلا عما نأى عنھم إدراكھ بنفوسھم، إلا بدلیل، وھاد، ومعلم .

كان من ذلك العلم بأنھا عاطلة الذات من صور الاشیاء وتعلمھا، خالیة من معارفھا، إذ لو لم تكن خالیة عاطلة لكانت تعرف

الاشیاء وتعلمھا بوجود ذاتھا، واستغنى عن الاكتساب والتعلم، ولا استحقت اسم العاملة .

كما أنھا لما كانت حیة بوجود ذاتھا لم تعدم الحیاة واستحقت اسم الحیاة، ولم تحتج (1) إلى اكتساب ما بھ تصیر حیة، لكونھا

حیة .

وكما أنھا لما كانت قادرة فاعلة بوجود ذاتھا من حركة وقدرة علیھا لم تعدم القدرة والفعل واستحقت اسم القادریة والفاعلیة،

ولم تحتج (2) إلى اكتساب ما بھ تصیر قادرة وفاعلة .

ولما كانت عاطلة الذات من العلم خالیة، ثبت أنھا غیر عالمة، وإذا ثبت أنھا غیر عالمة وكانت مكانا للمعارف بكونھا جوھرا

ثبت أنھا محتاجة إلى العلم لتمامیة ذاتھا .

إذا النفس في ابتداء وجودھا غیر عالمة، وھي محتاجة إلى التعلیم .

البرھان السابع : لما كان الموت ترك النفس استعمال كل الاعضاء التي یجمعھا الشخص من ید، ورجل، وعین، وأذن، وأنف،

ولسان، وغیر ذلك مما في الاحشاء، والبطن، ، وتحریكھا .

وكانت الاشخاص تستحق اسم الحیاة باستعمال النفس أبعاضھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) تحتاج .

(2) سقطت في (ش) .

/ صفحة 37 /

التي یكون بھا حیاة غیرھا أولى أن تكون حیة بذاتھا، إذا النفس حیة، وإذا كانت حیة، كانت باقیة لا تبید .

البرھان الثامن : لما كان فساد كل شئ مما یضاده إما بالمجاورة وإما بالمخالطة، وكان كل ما یجل عن أن یجاور أو یخالط غیر

متوھم فیھ الفساد، وكانت النفس لیست بذي أجزاء مركبة فیداخلھا ویخالطھا غیرھا، ولا بذي نھایة وجھات في ذاتھا

فیجاورھا سواھا، كانت النفس مما لا یجاور ولا یخالط .

وإذا كانت مما لا یجاور أو یخالط فغیر متوھم بھا الفساد، إذا النفس باقیة لا تفسد ولا تبید .

البرھان التاسع : لما كان البقاء والسرمد لعالم الوحدة، وكان ما كان لھ بقاء، فبقاؤه بما یمتد إلیھ من فیض ھذا العالم أعني

عالم الوحدة مما یكون قبولھ بعلم واختیار نھایة إلى البقاء، وما یكون قبولھ ذلك (1) بغیر علم ولا اختیار نھایة إلى الانسلاخ

منھ والفساد .



وكانت الانفس قبولھا ذلك الفیض من جھة التعلیم بعلم واختیار، وجب أن یكون نھایتھا مثابة كانت أو معاقبة إلى البقاء إذ

كانت ھي والمادة الممتدة إلیھ التي ھي المعارف من عالم الوحدة قد صارت شیئا واحدا، فإذا كانت قد صارت شیئا واحدا كانت

نھایتھا إلى البقاء، وإذا كانت نھایتھا إلى البقاء فغیر متوھم فسادھا .

إذا النفس باقیة لاتبید .

البرھان العاشر : لما كان كل شئ نشوؤه (2) بشئ فھو إلى ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) سقطت في (ش) .

/ صفحة 38 /

الشئ مصیره كما نشاھده عیانا من مصیر الموالید الثلاثة التي ھي : الحیوان، والنبات، والمعادن، إلى ما منھ نشأت الذي ھو

الامھات الاربع .

وكانت الانفس نشوؤھا وترتیبھا من مبدأ وجودھا بالعلم، وكان العلم لا من عالم الطبیعة بل ھو من عالم القدس الذي ھو دار

البقاء، كانت النفس مصیرھا بما نشأت علیھ من العلم رذلا كان أم شریفا إلى البقاء، وإذا كان مصیرھا إلى البقاء، فھي باقیة

لاتبید، إذا النفس باقیة لاتبید فاعرفھ .

/ صفحة 39 /

المصباح الرابع في إثبات صورة السیاسة الربانیة التي ھي دار الجزاء ووجوبھا، وأن دارھا غیر دار الدنیا التي ھي العالم

الطبیعي، یشتمل على عشرة براھین .

البرھان الاول : لما كان الله تعالى قد جعل جوھر النفس حیة قادرة على فعل الخیر، والشر، والطاعة، والمعصیة، وكان لو كان

طاعتھا ومعصیتھا وفعلھا الخیر والشر شیئا واحدا لافرق بینھما، ولا سیاسة قائمة تمتاز (1) بھا النفس الخیرة الطائعة من

النفس الشریرة العاصیة، ویظھر الآمر من المأمور، والمنعم من المنعم علیھ، والسابق من المسبوق، ولا یتبین الرب من

المربوب، ولا العبد من المعبود، ولا یظھر شرف الخالقیة، ولا مجد الربوبیة، لكون الانفس من جھة الحیاة، والقدرة، والعلم،

والاختیار، والادراك في أفق عالم الربوبیة .

وكان في الحكمة ومنھا أن تكون آثار الربوبیة قائمة .

وجب أن تكون السیاسة التي بھا یعلو مجد الربوبیة قائمة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ش) .

/ صفحة 40 /

فتكون فاصلا فصلا، وفرقا فرقانا بین الرب والمربوب، وھي الجزاء .

إذا الجزاء ثابت .

البرھان الثاني : لما كان نوع البشریة مكلفین تحت الامر والنھي، وكانت أشخاصھ لا یقع منھا بمجردھا فعل تستحق بھ مدحا

ولا ذما إلا بالانفس التي ھي مستعملھا، وكان (1) اللاحق منھما من الشخص والنفس بنسب الفعل إلى النفس " ما یخالف "

(2) استعمالھا إیاه، وكان الشخص باستعمال النفس إیاه في إیقاع الفعل الذي یخالف أفعالھا (3) التي تخالف السیاسة النبویة



یقطع جزاء على ذلك الفعل مثل قطع الید، والرجل، عند السرقة، وضرب الرقبة عند القتل، والید جزء من الشخص لاجزء من

النفس، كانت النفس أولى بأن تكون مجازاة في ذاتھا ما كان منھا من خیر أو شر .

إذا الجزاء ثابت واجب النفس .

البرھان الثالث : لما كان عدل الله تعالى تاما، وكان ما خلقھ من نوع البشریة مخصوصا بالتمییز من غیره (4)، وكان النوع ذا

أشخاص، والاشخاص ذوات النفس، وكانت ھذه الانفس منھا ما یؤثر لذات المعقولات الاجلیة النفسانیة على لذات المحسوسات

العاجلیة فیمتنع عن طلبھا ثقة منھا بنیل ما آثره، وإن كان عاجلا، ومنھا ما یؤثر لذات المحسوسات العاجلیة على لذات (5)

المعقولات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) مكان .

(2) سقطت في (ع) .

(3) سقطت في (ش) .

(4) في (ع) عن غیره .

(5) في (ش) الذات .

/ صفحة 41 /

النفسانیة الآجلیة، وینكب على طلبھا شكا منھ في الآجلیة وثقة منھا بالعاجلیة، وكان النقص لو كان لاثواب لھذه الانفس التي

ھجرت في طاعة الله لذاتھا، وطلبت ما عنده ولا عقاب للانفس التي أقبلت على طلب العاجلة وأعرضت عن أوامر الله تعالى،

مع إرسالھ تبارك وتعالى الرسل لتحذیرھم الغرور بالعاجل الفاني في عدل الله تعالى متوھما .

وكان عدل الله تعالى متنزھا عن أن یتوھم فیھ نقص، كان من ذلك الایجاب بأن للانفس جزاء .

إذا الجزاء واجب ثابت .

البرھان الرابع : لما كانت رحمة الله تعالى تامة، وكان الله قد أرسل الرسل لیمنع عباده عن اللذات والشھوات المردیة الدنیة،

وكان لو كان لا وجود لما ھو خیر من اللذات المحسوسات الدنیة النقص لما منعھم من اللذات بما لم یكن لھ أصل لاحقا برحمتھ

.

وكانت رحمة الله منزھة عن أن یتوھم فیھا نقص .

كان من ذلك العلم بأن للانفس في ترك المنھي عنھ من اللذات العاجلیة وفعل المأمور بھ ما ھو خیر منھا لھا، وھو جزاؤھا

على تركھا وفعلھا، إذا الجزاء واجب ثابت .

البرھان الخامس : لما كان الله تعالى أبدع عالم العقل والنفس فجعلھ دارا فائضة منھا بركات كلمة الله تعالى على ما ھو دونھ

فیضا، ودافعة إلى الانفس كرامات وحدانیة الله تعالى دفعا، وكانت جواھر الانفس في قبول ما یلمع في ذواتھا بما تكتسب علما

وعملا كالمرایا تھیا، ومصیرھا بكونھا مما یجانس عالم العقل والنفس إلیھ، وجب من حیث كون الانفس قابلة، وعالم العقل

والنفس دارا فائضة أن یكون لھا مصیرھا بعد اكتساب العلم والعمل قبول لفیض

/ صفحة 42 /

عالم العقل والنفس إن كانت خیرة نیرة، فالمقبول على ما ھو علیھ لذة وبھ مسرة كالصحیح .



وإن كانت شریرة شرھة فالمقبول بالعكس على ما ھو علیھ ألما، وبھ غما كالمریض، وإذا كان لھا قبول فالقبول ھو " على

سابق العلم والعمل " (1) .

الجزاء واجب ثابت فاعرفھ .

البرھان السادس : لما كان ما لم یبدعھ الله تعالى فلا صورة لھ في الوجود إصلا ولا في الامكان إیجاده، ولا في الاستطاعة

إحداثھ، وكان عالم العقل والنفس سابقا في الابداعیة على عالم الحس الذي ھو الدنیا على ما أوردنا برھانھ في كتاب " راحة

العقل " (2) لزم أن صورة الاشیاء كلھا الموجودة في عالم الحس مما یتعلق بالحكمة، وھي التي أبدعھا الله في عالم النفس،

وإذا لزم ذلك .

وكان في العالم موجود صور السیاسات ومؤاخذة الجاني بجنایتھ ومعاقبتھ على ذنبھ، ثبت أن في عالم النفس جزاء .

إذا الجزاء واجب ثابت .

البرھان السابع : لما كانت البراھین على صدق رسالة الانبیاء (علیھ السلام) وكانوا عن آخرھم أعلموا أممھم أن لھم قیامة

وحشرا ونشرا وجزاء وحسابا على الخیر والشر .

وكان سید الانبیاء وخاتمھم محمد المصطفى صلعم قد أخبر بمثل ذلك عن الله تعالى بقولھ : * (لیجزي الذین أساؤوا بما عملوا

ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى) * (3) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) حققھ ونشره مصطفى غالب .

(3) سورة 53 آیة 30 .

/ صفحة 43 /

* (فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره) * (1) .

وقولھ : * (إني جزیتھم الیوم بما صبروا إنھم ھم الفائزون) * (2) .

وجب أن یكون للانفس جزاء .

إذا الجزاء واجب ثابت .

البرھان الثامن : لما كان العدل یقتضي أن یكون الجزاء بعد الاستحقاق خیرا كان أم شرا .

وكان الاستحقاق لا یقع إلا بالعمل، وجب أن یكون العمل متقدما على الجزاء .

وإذا وجب أن یكون العمل متقدما على الجزاء، وكان البشر في الدنیا رھین العمل، كان من ذلك العلم بأن الدنیا دار العمل، وإذا

كانت الدنیا دار العمل لم تكن بدار الجزاء، فإذا الدنیا لیست بدار للجزاء (3)، فاعلم.

البرھان التاسع : لما كان الجزاء لا یكون إلا بسابق الاكتساب، وكان الاكتساب ما ان یكون بالعمل أو بالفكر، وكان لاسبیل

للنفس إلى الاكتساب بالعمل إلا من جھة الاشخاص وأبعاضھا، ولا إلى اكتساب بفكر واعتقاد إلا من جھة التعالیم وموضوعاتھا

.

وكانت الاشخاص والتعالیم لا تكون إلا في الدنیا، كان من ذلك العلم بأن الدنیا دار الاكتساب، وإذا كانت دار الاكتساب " فإذا

الدنیا لیست " (3) بدار الجزاء .

فاعرفھ .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 99 آیة 7، 8 .

(2) سورة 23 آیة 11 .

(3) سقطت في (ش) .

/ صفحة 44 /

البرھان العاشر : لما كانت أنفس البشر موجودة الذات ثابتة، وكانت منبھة (1) لقبول ما یلمع في ذاتھا من صور الموجودات

بكونھا مكانا للصور العلمیة، وقیامھا جوھرا قابلا لم تخل بكونھا بھذه الصفة في وجود ذاتھا من وجھین : إما أنھا موجودة

الذات قبل الاشخاص المھیأه لھا لنشوئھا ویقال علیھا نفس، أو لم تكن بموجودة الذات قبل الاشخاص فإن كانت موجودة الذات

قبل الاشخاص ویقال علیھا نفس لم یخل كونھا من وجھین : إما أنھا كانت في عالم النفس أو في عالم الجسم لكونھا ما شملھ

الوجود في ھذین العالمین .

فإذا كانت في عالم النفس وكان عالم النفس ذا صور من معارف الاكوان السابقة والتالیة المتعاقبة مجردة وفیوض فائضة

علمیة فكون النفس في تھیؤھا (2) للقبول یقتضي أن تكون تلك المعارف التي ھي صور مجردة وفیوض فائضة قد لمعت في

ذاتھا فصارت محمولة موجودة فیھا، وھي بھا عالمة ونراھا خالیة من ذلك بكونھا عاجزة عن ذكر ما كان من أحداث أو یكون

من أكوان مع قدرتھا على الفكرة فیما تحویھ ذاتھا من صور الموجودات والكائنات من جھة التعلیم، ونجدھا غیر مفكرة ولا

عالمة ما لم تكتسب العلم من جھة المعلمین .

وإذا كانت خالیة محتاجة من العلم إلى الاكتساب بطل أنھا كانت في عالم النفس، وإن كانت في عالم الجسم لم یخل كونھا من

وجھین : إما أنھا كانت قائمة بذاتھا أو قائمة بغیرھا، فإن كانت قائمة بذاتھا (3) وكان لا یقوم بذاتھ ما لا یكون جوھرا باقیا،

وكان لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) منھیة .

(2) في (ش) تھیأھا .

(3) سقطت في (ع) .

/ صفحة 45 /

یكون جوھرا باقیا ما لا یقبل كلمة الله تعالى التي ھي المعارف بعلم لكون الكلمة علمة لجوھریة الجوھر في قیامھ بذاتھ وبقائھ،

وبطل أنھا قد قبلت كلمة الله تعالى (1) التي ھي المعارف بعلم بخلوھا من العلم والمعرفة فتكون جوھرا .

وإذا لم تكن جوھرا بطل أن یكون لھا قیام بذاتھا، وإذا لم تكن قائمة بذاتھا بطل ھذا الوجھ، وإن كانت قائمة بغیرھا فقیامھا

بغیرھا إما أن یكون بالمجاورة أو بالمخالطة أو بالاحاطة، وبطلت الوجوه الثلاثة بكونھا لامما یجاور أو یجاور، أو یخالط أو

یخالط، ولا مما لھ جھات یحى أو یحاط بوجودھا لا مما یتجزأ فتجوز المخالطة، ولا مما لھ (2) جھات فتجوز المجاورة، ولا

مما لھ علم فیحیط بالاجسام، أو ھو جسم فیحیط بجسم أو بھ جسم .

وإذا بطلت الجوه الثلاثة بطل أنھا كانت في عالم الجسم، وإذا بطل كونھا من ھذین العالمین ثبت أنھا لم تكن موجودة الذات

ویقال علیھا نفس، وإذا ثبت أنھا لم تكن موجودة الذات ویقال علیھا نفس قبل الاشخاص ثبت أن وجودھا رھین بوجود

الشخص المھیأ لھا للارتیاض والاكتساب .



وإذا ثبت أن وجودھا رھین بوجود الشخص ثبت أنھا لم تكتسب قبلھ علما ولا عملا .

وإذا لم تكتسب فمحال أن تكون الدنیا لھا دار جزاء .

إذا الدنیا لیست بدار الجزاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ش) .

(2) في (ع) محالة .

/ صفحة 46 /

المصباح الخامس في إثبات الشریعة وأعیان الاعمال ووجوبھا قائمد ثابتة یشتمل على سبعة براھین .

البرھان الاول : لما خلق الله تعالى نوع البشریة واختصھ من بین خلقھ بالفضیلة وأوجب عدلھ إیجاب الجزاء، وكان استحقاق

الجزاء لا یكون إلا بالعمل (1)، وجب أن یكون للبشر أعیان الاعمال شریفة لائقة بعبادة الله تعالى لیكون لھ بھا استحقاق

الجزاء، إذا الاعمال ثابتة واجبة .

البرھان الثاني : لما كانت الاخلاق للانفس كالصور للمحسوسات حسنة كانت أم قبیحة، وكانت الفضیلة للانفس في الحسن

منھا الذي ھو العدل والرحمة، وكظم الغیظ والشجاعة، والعبادة والصدق، والسخاء والعفة، والورع والطھارة، والدیانة، لا في

القبیح منھا الذي ھو الجور، وقلة الرحمة، وسرعة الغضب والجبن، طلبا للبقاء في الدنیا، والتھاون بالعبادة، والغدر والكذب،

والبخل وارتكاب الكبائر والطمع، وقلة مراقبة الله تعالى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) العلم .

/ صفحة 47 /

وكانت أنفس البشر في حال الصبا (1) تكتسب الاخلاق الدنیة بالطبع، واستمرار عادتھا بھا تكتسبھا رذالة، وكانت العادات

التي ھي الافعال علة لاستحكام صور الاخلاق حسنة كانت أم قبیحة في الانفس، وجب من حیث وجوب طلب الفضیلة وامتناع

الامر في اكتساب الانفس الفضائل وسلبھا ما اكتسبتھ في حال الصبا (2) من الرذائل إلا بلزوم العبادات أن تكون أعیان

العبادات التي بھا تكتسب الانفس فضائل الاخلاق موجودة فیما بین البشر، فیكون للانفس في لزومھا شرف الكمال إذا العبادات

التي ھي الاعمل في ریاضة الانفس واجبة .

والاعمال ھي الشرائع وأحكامھا، وسننھا .

البرھان الثالث : لما أبى الله تعالى إلا عمارة الآخرة وخراب الدنیا، كما قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وكانت عمارة

الآخرة من جھة أنفس البشر التي تتوفر على العبادة، وكان بقاء أشخاص نوع البشریة والتوفر على العبادة في الدنیا بعموم

الامن واحتقان الدماء، وانحفاظ الفروج والاموال، وكان ذلك كلھ لا یكون إلا بكون رسوم فیما بینھم مرتسمة یجرون على

منھاجھا فیأخذون بأحكامھا .

وكان لو لم تكن الرسوم والوضائع وأحكامھا لا یكون أحد بامرأة تكون لھ في داره (3) أولى من الآخر، ولا بمال ولا بذخیرة

أولى من الآخر، وكانت تتقد نیران الفتنة بالقتل وسفك الدماء، وسبي الذراري، واستباحة الفروج ومصیر القوي قاھرا لغیره

فیكن ذلك مؤدیا إلى البوار والھلاك، وانسداد أبواب بیوت عبادة الله تعالى بالاشتغال عنھا بالذب عن الحریم والاموال، وجب

من طریق الحكمة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) الصبي .

(2) في (ش) الصبي .

(3) سقطت في (ع) .

/ صفحة 48 /

في استیفاء حكمة الله فیما صنعھ وذرأه لتعمر الآخرة أن یكون فیما بین البشر رسوم وأحكام یجرون على قضایاھا فتنسد (1)

أبواب الفتن، إذا الرسوم التي ھي .

البرھان الرابع : لما كان نوع البشر لا استطاعة لھ في قبول كل الحكمة دفعة واحدة، فكان غیر ممكن أن یبقى رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) فیما بینھم فیعلمھم یوما بیوم ما ینزلھ الله تعالى من الحكم، ولا في استطاعة من یقوم مقام الرسول

ویسد مسده في التعلیم أن یعلم من غیر قانون یرجع إلیھ في التعلیم الحكمة، وجب أن یكون بین الامة قانون للحكمة (2)

موضوعا یكون مرجع القائم مقام الرسول إلیھ في تعلیم، والقانون ھي الكتب، والشرائع، والرسوم، والوضائع .

إذا الرسوم التي ھي الشرائع واجبة .

البرھان الخامس : لما كان الفیض من عالم القدس لا ینقطع عن المؤیدین خصوصا، وكان شیئا روحانیا لیس في استطاعة

البشر نیلھ إلا من كانت نفسھ متھیئة للقبول .

وكان الذي ینالھ برفیع جده إذا لم یقید تلك الحكم والمعارف التي لاحت في نفسھ المؤیدة من فیض عالم القدس بما یكون

محسوسا لائقا بھ من الحروف والوضائع، فیكون للبشریة وصلة إلیھا كما فعل الباري تعالى بلطیف صنعھ من إبداع الاطعمة

اللذیذة الروحانیة اللطیفة الممتنعة عن الدرك إلا من جھة الاجسام التي تحفظھا الاجسام المحسوسة، فعقدھا بھا لیصل البشر

بھا لئلا تبطل الحكمة في الافاضة ببطلان الانتفاع بھا، وجب أن یكون الفیض الذي ھو الحكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) فتستند .

(2) سقطت في (ع) .

/ صفحة 49 /

والمعارف الواصل إلى أنفس المؤیدین من الرسل علیھم السلام بالوحي مودعا الرسوم المقومة، والاقوال المھذبة، لیصل

البشر إلى انتفاع بھ .

والرسوم والاقوال من الرسل .

ھي الشرائع والكتب، إذا الشرائع واجبة .

البرھان السادس : لما كان كل شئ موجود لا یخلو من أن یكون قائما بالفعل كالانسان الموجود صورتھ في نطقھ وفعلھ، وكعن

الدم الموجود صورتھ في الحیوان، وكالنخل القائم صورتھ في جذعھ وسعفھ وشماریخھ، وكالنار الموجود إحراقھا وإسخانھا .

أو قائما بالقوة كالنطفة التي ھي في القوة (1) إنسان، وكالنبات الذي ھو في القوة دم في الحیوان .

وكالنواة التي ھي في القوة (2) نخل، وكالزند الذي ھو في القوة نار .

كان ما كان قائما بالقوة بالاضافة إلى القائم بالفعل رذلا دنیا، وكان لایشرف (3) عنصره إلا بالخروج إلى الفعل، وكان لا یكون

خروجھ إلى الفعل إلا بالاستحالة عما علیھ صورتھ في حال كونھ في القوة، وكانت الاستحالة التي بھا یفارق صورة كونھ في



القوة لا تكون إلا بالفعل .

وكانت أنفس البشر قائمة في قواھا من العلم والمعرفة، والنطق والتمیز، وغیر ذلك بالقوة لا بالفعل على ما یوجد علیھ حال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ش) .

(2) سقطت في (ش) .

(3) في (ع) شرف .

/ صفحة 50 /

الصبیان، والاطفال، كان من ذلك العلم بأن الانفس ما لم تخرج إلى الفعل فلا شرف لھا .

ولما كان ما في قوتھ أن یشرف بالفعل فتركھ على حالتھ في القوة لیس من الحكمة، وكان إخراجھ إلى الفعل بالفعل من

الحكمة، وجب من حیث وجوب فعل الحكمة على الحكیم أن یخرجھا إلى الفعل بالفعل، والفعل ھو العمل، وخیر الاعمال ما كان

مؤدیا إلى عبادة الله تعالى .

إذا الاعمال

التي ھي سنن الانبیاء، وھي ریاضة الانفس وإخراجھا إلى الفعل واجبة .

البرھان السابع : لما كان كل ما لا یكون للنفس مما لا یرى ولا یحس مثال لھ محسوس من جھة الحس لا یمكنھا دركھ، مثل

ھیئة الافلاك وتراكیبھا التي لاسبیل للنفس إلى تصورھا إلا من جھة الصور الھندسیة الواقعة تحت الحس التي ھي أمثلة لھا

من جھة الحس، وكانت الدار الآخرة (1) التي ھي عالم النفس غیر محسوسة ولامرئیة، وھي دار المعاد، وكان البشر مدعوین

إلیھا ومخاطبین علیھا وعنھا، وجب من حیث ندب البشر لطلبھا ومعرفتھا أن یكون لھم مثال لما یدعون إلیھ من جھة الحس

لیدركوه، كما أنھ لو كان معرفة ھیئة (2) الافلاك وتركیبھا فریضة، وكان البشر مدعوین إلى تصورھا لكان یجب مع امتناع

معرفتھا إلا من جھة الصور الھندسیة المحسوسة أن تكون أمثلتھا التي ھي صور الھندسة موجودة فیما بینھم كلھم .

والامثلة ھي الشرائع، والرسوم الوضعیة .

إذا الشرائع ھي أمثلة للنفس من جھة الحس لعالم النفس، واجبة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) الاخرى .

(2) سقطت في (ع) .

/ صفحة 51 /

المصباح السادس في إثبات التأویل الذي ھو العلم ویشتمل (1) على سبعة براھین لما یرد من جھة الرسل من التنزیل

والشریعة .

البرھان الاول : لما كانت العقول والانفس لاسبیل لھا إلى معرفة المعاد وما قد غاب عن الحواس إلا من جھة الامثلة

المحسوسة التي یرسمھا الرسل علیھم السلام، ومن تلقاء وضائعھم وتعلیمھم، وكان سید الانبیاء وخاتمھم محمد (2)

المصطفى صلى الله علیھ وعلى آلھ، قد أفاد الامثلة المحسوسة التي ھي الحكمة البالغة، وجب أن تكون ھذه الحكمة مضمونا

في أفقھا لتقبلھا وموافقة لقضایاھا فتستمسك بھا، وملحقة إیاھا أنوارھا فلا تنسلخ منھا .



ولما كان ما جاء بھ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) من القرآن والشریعة مخالفا ظاھره لاحكام العقل، مثل قول الله تعالى : * (وإذ

أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى) * (3) .

واستحالة إخراج الذراري مثل الذر على ما جاء في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) لیشتمل .

(2) في (ش) محمدن .

(3) سورة 7 آیة 117 .

/ صفحة 52 /

التفسیر من أھل الظاھر .

وأخذ إقرارھا بأن الله تعالى ربھم مع الموجود في حكمھ تعالى أن لا یقبل قول الصبیان فضلا عن الاطفال، وقول الاطفال فضلا

عن الذر، لكونھم غیر مكلفین ولا مؤاخذین .

ومثل قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : (بین قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة)، واستحالة القول مع كون الموضع في

الظاھر خالیا مما وصفھ بھ من روضة وجب من حیث أن الرسول حكیم لاتتجھ علیھ سمة الجھالة إن لا یتعرى ما جاء بھ من

معان توافق العقول وتقبلھا، ویصح بھا كون التنزیل حقا منطویا على الحكمة، وتلك المعاني ھي التي نسمیھا تأویلا، وباطنا،

وشرحا، وبیانا. إذا التأویل واجب .

البرھان الثاني : نقول : إن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) دعا إلى الله بالحكمة كما أمره بقولھ تعالى : * (ادع إلى سبیل ربك

بالحكمة والموعظة الحسنة) * (1) وإن من توھم في الرسول غیر ذلك كان كافرا .

ولما كان لا یجوز توھم غیر ذلك وقد وجد في الظاھر أنھ علیھ السلام دعا إلى الله وإلى عبادتھ بفعل ما لو فعلھ إنسان في غیر

الموضع الذي أمر بفعلھ فیھ لقیل إنھ مجنون ولاعب وساھي .

مثل أعمال الحج ومناسكھ العجبیة، وكان لا یتعلق بظاھر ھذه الافعال من مخاطبة الحجر والعدو على أطراف الرجل التي ھي

القدم بالتھرول، والامساك عن تقلیم الاظافیر، وحلق شعر الرأس، ورمي الجمار، حكمة وجب من حیث كونھ (علیھ السلام)

داعیا بالحكمة أن لا یخلف ما دعا إلیھ من تلك الافعال من معان توافق الحكمة، وتدل العقول بمعرفتھا على ما فیھ نجاتھا،

ولقاحھا بأنوار القدس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 16 آیة 125 .

/ صفحة 53 /

وتلك المعاني التي نسمیھا (1) تأویلا، وباطنا، وبیانا، ومعنى وتفسیرا .

إذا التأویل واجب .

البرھان الثالث : لما كان في عدل الله تعالى أن لا یؤاخذ أحد بجرم غیره فقال جل ثناؤه : * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (2)

.

وكان من ترسیم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وشرعھ أن یؤخذ العم بجرم ابن أخیھ إذا قتل خطأ، وكان ذلك خلافا لعدل الله

تعالى وما أمر بھ، وكان غیر متوھم في الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) أن یفعل ما یخالف عدلھ ورحمتھ، ولا أن یأمر بما



ینقض أمر الله تعالى وجب أن ذلك وما كان مثلھ لمعنى وحكمة یجانس عدل الله ورحمتھ من جھة العقل، والمعنى الذي یجانس

عدل الله ورحمتھ من جھة العقول ھو التأویل الذي نسمیھ باطنا، وشرحا، وتفسیرا، إذا التأویل واجب .

البرھان الرابع : لما كان من الحكیم العاقل من البشر مستحیلا مخاطبة الموات التي لاحیاة لھا ولا ثواب ولا عقاب، ولا آلة لھا

في قبول الامر والنھي والجواب، فضلا من المتعالي المتقادس رب السموات والارضین .

وأخبر الرسول (علیھ السلام) من الله تعالى بأنھ خاطب السموات والارض بقولھ تعالى : * (ثم استوى إلى السماء وھي دخان

فقال لھا وللارض أئتیا طوعا أو كرھا قالتا أتینا طائعین) * (3) .

* (وكان الله علیما حكیما) * (4) والسموات والارض موات لاعقل لھما، ولا آلة للنطق، وجب من حیث استحالة مخاطبة

الموات من الحكیم أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) سورة 6 آیة 164 .

(3) سورة 41 آیة 11 .

(4) سورة 76 آیة 30 والآیة ھكذا * (إن الله كان علیما حكیما) * .

/ صفحة 54 /

یكون لامره للسموات والارض وجوانبھما لھ معنى تحقیق قول الله تعالى، ویقبلھ العقل في الحكمة، وذلك المعنى الذي نسمیھ

التأویل. إذا التأویل واجب .

البرھان الخامس : لما قال الله تعالى : * (إذ یغشیكم النعاس أمنة منھ وینزل علیكم من السماء ماء لیطھركم بھ ویذھب عنكم

رجز الشیطان ولیربط على قلوبكم ویثبت بھ الاقدام) * (1) .

وكان معلوما أن رجز الشیطان ھو الكفر، والشك، الشبھة، والنفاق، والجھل، والضلال، وما یجري مجرى ذلك الذي یكون في

القلوب، والاوھام، والنفوس، وكان إذا كان رجز الشیطان في القلوب والاوھام، فغیر متوھم أن یطھرھا الماء النازل من

السماء المحسوس المشروب، لامتناع الامر في ذلك .

وكان لو كان الماء الذي ذكره ھو الماء الطبیعي، كان كل واحد طاھرا من مؤمن وكافر، وجب أن یكون لھذا الماء معنى لولاه

لكان من الله مستحیلا أن یقول شیئا ھو بخلافھ، وذلك المعنى نسمیھ تأویلا، وتفسیرا، وشرحا، وباطنا .

إذا التأویل لذلك، ولما كان مثلھ واجب .

البرھان السادس : لما أوجب الله تعالى التأویل لما جاء بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم وعلى آلھ، بقولھ تعالى : * (ھو الذي

أنزل علیك الكتاب منھ آیات محكمات ھن أم الكتاب وآخر متشابھات فأما الذین في قلوبھم زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء

الفتنة وابتغاء تأویلھ وما یعلم تأویلھ إلا الله والراسخون في العلم یقولون آمنا بھ كل من عند ربنا ..) * الآیة (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 8 آیة 11 .

(2) سورة 3 آیة 7 .

/ صفحة 55 /



وكان معارضة من یعارض فیقول : إن التأویل لا یعلمھ إلا الله، وأن الراسخون في العلم ابتداء لا محمول على ما تقدم من

الخطاب باطلة بوجود ما یسقط معارضة من قول العرب عند الاختصار والایجاز .

إذ قال لغیره : لا یسلم علیك إلا فلان وفلان یعتذر ولا یعلم الطب إلا فلان وفلان یناظر علیھ، ولا یعلم النحو إلا فلان وفلان

یتعمق فیھ، ولا یجیئك إلا فلان وفلان راكبا (1) بمعنى أن كلیھما یسلمان ویعتذر أحدھما، وكلیھما یعلمان الطب ویناظر علیھ

أحدھما، وكلیھما یعلمان النحو ویتعمق فیھ أحدھما، وكلیھما یجیئان وراكبا أحدھما، وجب أن یكون التأویل واجبا، ویعلمھ

الراسخون في العلم، إذا التأویل واجب .

البرھان السابع: لما كان لاسبیل إلى تعریف ما لا یرى ولا یحس إلا بالعبارة عنھ بما یرى ویحس، وكان أخبار الرسول علیھ

السلام عما لا یرى ولا یحس من الله تعالى، والجنة ونعیمھا، والجحیم وعذابھا، لزم أن یكون أخباره وعبارتھ عما عنھ خبر

وعبر مما لا یرى ویحس، كما أخبر (صلى الله علیھ وآلھ) عن الجنة التي ھي (2) الدار الآخرة وھي غیر مرئیة ولا محسوسة

بالبساتین، والانھار، والاشجار، والثمار، والمیاه .

وعن كون ما فیھا بالولدان، والاكواب، والاباریق، وحور (3) العین، واللؤلؤ المكنون، وجمیع النعم الطبیعیة التي كلھا مرئیة

محسوسة، وكما أخبر عن الجحیم وعذابھا وھي غیر مرئیة ولا محسوسة، بالنار والاحتراق، والماء الحمیم، والغل، والسلسة،

والقید، وجمیع الآلام الطبیعیة التي كلھا مرئیة محسوسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ش) .

(2) سقطت في (ش) .

(3) في (ع) وحار .

/ صفحة 56 /

وإذا لزم ذلك كان ما قال وفعل ودعا إلیھ من الآخرة جاریا مجرى الامثال في التشبیھ، والامثال تقتضي الممثلات، والممثلات

ھو المعبر عنھ بالتأویل إذ لما جاء بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم عن الله، ودعا إلیھ من التنزیل، والشریعة تأویل، والتأویل

واجب .

/ صفحة 57 /

المصباح السابع في إثبات الرسالة ووجوبھا

البرھان الاول : لما خلق الله تعالى الخلق ولم یجعل نوع البشریة في معرفة ما یحتاج إلیھ مثل البھائم والطیور، وغیرھا من

أنواع الحیوان التي تعرف مصالحھا ومعارفھا من ذاتھا بالطبع كالوزة (1) في السباحة، والفروخ في النقر، والخطاف في

طلب حجر الیرقان، إذا رأى بفرخھا صفرة لون بل جعلھ محتاجا إلى التعلیم مثل ما نشاھده من حال الطفل الذي لولا تعلیم

أبویھ إیاه والمعلمین لكان لا یعرف شیئا، ولا یعدو البھائم .

وكانت الانفس عاطلة الذات رذلة بخلوھا من المعارف وھي متھیئة لقبول ما یفاض علیھا، ویشرف عنصرھا وكان تركھا على

حالتھا ھذه مع تھیؤھا للقبول لا من الحكمة، وجب من حیث وجوب فعل الحكمة على الحكیم وكونھ غیر مرئي الافاضة على

أكثرھا تھیؤا وأقربھا إلى القبول جوھرا، فیكون القابل بقبولھ ذلك الفیض قائما مقام الحكیم المفیض تعالى في التعلیم،

والھدایة، وإفاضة الفیض ھي إرسال الرسل، والمفاض علیھ ھو الرسول، إذا الرسالة واجبة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



( 1) في (ع) الوزرة .

/ صفحة 58 /

البرھان الثاني : لما كان للموجودات الواقعة تحت الوجود خالق، وكان البشر من جملتھا مختصا (1) بالتمیز والثواب

والعقاب، حكم العقل بأن یكون باحثا عن معرفة خالقھ ومصالحھ .

لما كان العقل موجبا على البشر معرفة خالقھ، وكان لاسبیل لھ إلى أن یعرف أن خالقھ ھل ھو محسوس فیطلبھ، أو معقول

فیبحث عنھ، وكان ذلك مؤدیا إیاه إلى الحیرة والضلال، وجب من تمام الرحمة أن یكون الله تعالى لما كان متنعا عن الرؤیة

فیتولى بذاتھ (2) ھدایتھم إلى المعارف بھ فیما بین البشر، واسطة بینھ وبینھم یھدیھم، ویعرفھم معرفة خالقھم .

والواسطة ھو المتولي لاداء المعارف التي ھي الرسالة، إذا الرسالة واجبة .

البرھان الثالث : لما كانت الانفس في ابتداء نشوئھا غیر عالمة بذاتھا، وكانت للآخرة أنشأت (3) التي ھي دار الجزاء، وكانت

ھاتیك الدار مع جلالتھا واحتوائھا على ما لاعین رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر غیر مرئیة فتراھا وترغب فیھا،

وجب من تمام رحمة الله تعالى أن یكون لھا باعث یعلمھا خیرھا ویرغبھا في خیراتھا، ویعبر عنھا بالمحسوسات لیقرب إلى

الافھام تصورھا، والباعث ھو الرسول المؤید. إذا الرسالة واجبة .

البرھان الرابع : لما كان كل شئ لاایتحد بحد شئ فھو مبائن منھ مفارق لھ، وكان ما یتحد بحد غیره فھو في أفقھ ومن جملتھ

وصورتھ، وكانت الانفس مصیرھا إلى العالم النفساني بطاعتھا �

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) سقطت في (ش) .

(3) في (ع) أنشئت .

/ صفحة 59 /

ولرسولھ، ولا سبیل لھا إلى اتحاد بحده، والتصور بصورتھ من ذاتھا، فتكون في أفقھ .

فإذا فارقت عالم الاشخاص لزمت (1) ما اتحدت بحده وجب في الحكمة وتمام الرحمة أن یكون بھا موكلا من یفیدھا نقوش

العالم النفساني فتتحد بحده، والذي یفید نقوش العالم النفساني ھو المؤید، والمؤید ھو الرسول، إذا الرسالة واجبة .

البرھان الخامس : لما كان البشر قد خصھ الله من بین الحیوان بدلا عن الاسلحة فیھا من مخالیب، ومناقیر، وأنیاب، وحوافر

وغیرھا، بالتمیز ولطف التدبیر، والقدرة وحسن الخبرة .

وكان في طباعھ طلب الریاسة وعقدھا على الغیر وجب الغلبة والقھر، وكان لا یؤمن منھم مع ما قد أعطوا من فضل العلم

والحیلة والقدرة، أن یبقي بعضھم على بعض، ویسعوا في الارض بالفساد، وجب من طریق الحكمة أن یتوسطھم من جھة الله

من یأمرھم وینھاھم، ویحفظ نظامھم لتندفع غائلة بعضھم عن بعض، والمتوسط الذي یأمر وینھي عن الله ھو الرسول، إذا

الرسالة واجبة .

البرھان السادس : لما كانت الحاجة ماسة في بقاء البشر إلى الرسوم المقومة، والاحكام المبسوطة لیجروا على أحكامھا

ومنھاجھا فتحقن (2) دماؤھم، وأموالھم، وفروجھم، وإلا كان لا یكون أحد بشئ یملكھ من مال وذخیرة وامرأة أولى ھن من

غیره .

وكانت الرسوم لاتترسم من ذواتھا إذا ھي فعل، والفعل لا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ع) فتحقق .

/ صفحة 60 /

یكون إلا من فاعل، وجب كون فاعل یفعل الرسوم (1) ویرسمھا، ویأمر وینھى، ویجري بالبشر على قضایاه، والفاعل ھو

المؤید من جھة الله تعالى المطاع .

إذا الرسالة واجبة .

البرھان السابع : لما كان كل نوع من الانواع الواقعة تحت كل جنس یتناھى في نوعیتھ إلى ما ھو أشرف من سائره، ویكون

ھو المقدم علیھا، والرئیس لھا بتخصیص الله تعالى إیاه بالفضیلة كأنواع المعدنیات التي تناھت فیما كان یذوب وینطرق إلى

الذھب، وفیما كان حجرا لا یذوب ولا ینطرق إلى الیاقوت، وكأنواع النبات التي تناھت فیما كان من الحبوب المغذیة إلى

الحنطة، وفیما كان من الثمار إلى الثمرة .

وكان البشر نوعا من أنواع الحیوان، وجب أن یتناھى إلى ما ھو أشرف من سائرھم، وأعلم من جماعتھم، وھو رئیسھم

بتخصیص الله تعالى إیاه بالفضیلة كغیره في كل نوع، والمتناھي إلیھ ھو من یكون مؤیدا من الله تعالى بما یوحي إلیھ، المؤید

ھو الرسول .

إذا الرسالة واجبة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) الرسول .
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/ صفحة 61 /

المقالة الثانیة من كتاب المصابیح في الامامة
/ صفحة 63 /

المصباح الاول " من المقالة الثانیة في إثبات الامامة ووجوبھا "

البرھان الاول : لما كان الرسول صلى الله علیھ وآلھ قد أورد عن الله تعالى (1) حكمة بالغة، وكان لازما لھ (علیھ السلام)

أداوھا إلى من كان رسولا إلیھ من نوع البشریة، الكائن منھم بالوجود في أیامھ، ومن یجئ إلى الكون من البشر إلى یوم

القیامة بالتوالد بعده .

وكان من كان في أیامھ من البشر لااستطاعة لھم في قبول كل الحكمة دفعة واحدة، ولا كان في المقدور أن یكون من یجئ إلى

الكون من البشر إلى یوم القیامة موجودا جملة، ولا كان مقدرا أن یبقى الرسول في العالم بقاء (2) سرمدا إلى أن تنصرم

الامم، ویؤدي إلیھم أمانة إلیھ، وجب أن ینصب من یقوم مقامھ في أداء الامانة، والنص على غیره أبدا إذا حان انتقالھ، ومن

ینصب لذلك ھو الامام .

إذا الامامة واجبة .

البرھان الثاني : لما كان ما جاء بھ النبي صلى الله علیھ وعلى آلھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ش) لقاء .

/ صفحة 64 /

من الكتاب الكریم والشریعة المشروعة، والسنن المفروضة، والرسوم الدینیة، والاقوال المھذبة، ممكنا الزیادة فیھ والنقصان

منھ، وفي الاستطاعة تغییر رسومھ وأحكامھ، والاحداث فیھ .

وكان إذا كان ممكنا (1) الزیادة فیھ والنقصان منھ، وفي الاستطاعة تغییر رسومھ وأحكامھ إذا زید أو نقص، أو غیر أدى ذلك

إلى الجور والظلم والعسف، وامتداد أیدي الظلمة للمحظورات، ومصیره علة لظھور الضلالات، وعموم الخوف وعدم الامن،

وجب من طریق الحكمة أن یكون بھا موكلا من یحفظھا على وجھھا، ویمنع من الزیادة والنقصان، والتغییر منھ، ویجري

بالامامة على سننھا فتكون أوامر (2) الله طریة، وكلمتھ عالیة، وشأفة الشر مستأصلة، والموكل ھو الامام المختار من جھة

الله تعالى (3) .

إذا الامامة واجبة .

البرھان الثالث : لما كان ما جاء بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من التنزیل والشریعة بلغة العرب، وكان ذلك مقدرا على

احتمال معان شتى، إذ كانت اللفظة الواحدة من كلام العرب تؤدي معاني شتى كثیرة، لكونھ أمثالا تحتمل معان، ورموزا تؤدي

أغراضا ممكنا ان كان یؤول كل آیة، وكل خبر حسب ما یریده المؤول، ومطردا ذلك في العقول على حسب ما نشاھده من الامة

في تفرد كل فریق منھا في آیة من القرآن وخبر من الاخبار استدلالا على صحة نحلتھ، بمعنى غیر المعنى الذي یستدل بھ

الفریق الآخر على صحة مذھبھ، مثل قول الله تعالى : * (ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدي) * (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



( 1) في (ع) متمكنا .

(2) في (ش) وأمر .

(3) سقطت في (ع) .

(4) سورة 38 آیة 75 .

/ صفحة 65 /

وذھاب المعتزلة في ذلك إلى تصحیح مذھبھم بقولھم إن المراد بقولھ تعالى بیدي القدرة والقوة .

وذھاب قوم آخرین إلى أن ذلك یرید بھ النعمة والمنة، وذھاب المجبرة على أصنافھا في تصحیح مذھبھم، إلى أن المراد بذلك

الید التي ھي أحد أجزاء البدن وأبعاضھ .

وكان كل أقاویلھم حقا لا ینكر، لان قولنا قد یؤدي من المعاني ما أورده (1) كل فریق من الامة، واحتجت بھ .

وكان في كونھ مقدرا على ما یؤول منھ بحسب مراد المؤول مشابھا للثوب الذي ھو مقدر على ما یقع الفصل منھ من فاصلھ

بحسب ھواه، فواحد أن یرى أن یقطع منھ قمیصا لحاجتھ إلیھ وكان ذلك ممكنا، وآخر یرید أن یقطع منھ سراویلا لحاجتھ إلیھ،

وكان ذلك ممكنا، وآخر یرید أن یقطع منھ صدرة وجوریا، أو قباء لحاجتھ إلیھ، وكان ذلك كلھ ممكنا، وكالنار أیضا فواحد لھ

مسرجھ وفتیلھ یشعل فیھا وواحد لھ شمع یشعل فیھ، وواحد لھ حطب یشعل فیھ، وكان ذلك لا یخلو من ثلاثة أوجھ : إما أن

یكون جمیع المعاني التي یؤدیھا ظاھر اللفظ مما جاء بھ النبي صلى الله علیھ وآلھ رشادا، وھو واجب معرفتھ على وجھھ .

وإما أن یكون المقصود من المعاني الكثیرة التي تؤدیھا (2) اللفظة الواحدة معنى واحدا واثنتین، وباقیھا ضلال وواجب

معرفتھ لیتجنب .

وإما أن یكون جمع المعاني التي یوجبھا ظاھر اللفظة كلھا ضلالا (3) .

یؤدیھا اللفظ الواحد معنى واحد واثنین، فالحكمة تقتضي أن یكون موجودا بین الامة من یعلمھم الفرض المقصود والمعنى

الذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) أوردتھ .

(2) في (ش) یؤدیھا .

(3) سقطت في (ع) .

/ صفحة 66 /

فیھ الرشاد، ویمنعھم عن اعتقاد غیره، إذ لاعلم لاحد بالمعنى الذي ھو أولى باعتقاده من غیره لحاجة البشر إلى المعلم لیرتفع

التباغض والتنازع وتجتمع (1) الكلمة في العبادة .

وإن كانت المعاني یؤدیھا ظاھر اللفظ كلھا ضلالا والمقصود باللفظ غیر معانیھ، ویجري اللفظ مجرى الامثال والرموز، فالحكمة

توجب أن یكون بین الامة من یبین لھم ممثلات تلك الامثال والتشبیھات، لئلا یضلوا أو یعتقدوا غیر الواجب. وكان إذا كان لا

یخلو من ثلاثة أوجھ، وأوجبت الوجوه الثلاثة كون من یھدي ویعلم بین الامة، فالھادي، والمعلم، الامام .

إذا الامامة واجبة .

البرھان الرابع : لما كانت الطبائع مختلفة، والاھواء متفاوتة، والحوادث غیر معلومة ولا محصورة، وكان في الطبع الاستطالة

والتعدي، وحب القھر والغلبة، وجب من طریق الحكمة أن یكون بین الناس حاكم یفصل بینھم الحوادث فلا یكون لھم محیص



عن حكمھ، ولا مھرب عن قضائھ، كما كان النبي صلى الله علیھ وعلى آلھ في أیامھ، فأخبر الله تعالى عنھ بقولھ تعالى : * (فلا

وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما) * (2) والحاكم

الامام .

إذا الامامة واجبة .

البرھان الخامس : لما كان الله تعالى عادلا لایجور ولا یظلم، وكان تعالى قد خص الامة التي كانت في أیام النبي (صلى الله

علیھ وآلھ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) یجتمع .

(2) سورة (4) آیة 65 .

/ صفحة 67 /

بالفضیلة العظیمة بإیجاده .

كون الرسول فیما بین ظھرانیھم أمانا لھم من العذاب كما أخبر تعالى بقولھ : * (وما كان الله لیعذبھم وأنت فیھم) * (1)

ووسیلا لھم یستغفر لذنوبھم عند زلاتھم، كما أخبر تعالى بتنزیلھ : * (ولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاؤوك فاستغفروا الله

واستغفر لھم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما) * (2) .

وبقولھ حكایة عن المنافقین حین كانوا یدعون لیستغفر لھم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، * (وإذا قیل لھم تعالوا یستغفر لكم

رسول الله لووا رؤوسھم ورأیتھم یصدون وھم مستكبرون) * (3) .

ولم یكن أولئك الامة بھذه الفضیلة من كون الرسول بین ظھرانیھم فاصلا أحكامھم معلما لھم معال دینھم وفرائضھم، باعثا لھم

على طلب الآخرة والجھاد في سبیل الله، مستغفرا لھم عن ذنوبھم، ولا یوجد مثلھ فیما بینھم أولى من غیرھم مع كون الرسول

رسولا إلى الكافة، ووسیلة للجماعة .

وجب من حیث أنھ الله لیس بظلام للعبید أن یوجد في الامة بعد نبیھا من یقوم مقامھ ویسد مسده في كونھ أمانا لھا، ووسیلة

یستغفر الله لھا، ویحفظ نظامھا، ویبعثھا على ما فیھ صلاحھا، مع فرض الله تعالى طلب الوسیلة إلیھ بقولھ تعالى : * (وابتغوا

إلیھ الوسیلة) * (4) وامتناع توھم إعدام الله تعالى الامة الوسیلة مع إیجابھ علیھا طلبھا، والقام مقام الرسول ھو الامام .

إذا الامامة واجبة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 8 آیة 33 .

(2) سورة 4 آیة 64 .

(3) سورة 63 آیة 5 .

(4) سورة 5 آیة 38 .

/ صفحة 68 /

البرھان السادس : نقول : إن الله تعالى لما جعل محمدا (صلى الله علیھ وآلھ) رسولا إلى الناس كافة الكائن منھم في زمانھ

ومن یجئ إلى الكون إلى یوم القیامد بعد وفاتھ، وأمره بدعائھم إلیھ بقولھ تعالى : * إدع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة

الحسنة) * (1) .



وفعل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ما أمره ربھ بھ بجھده وطاقتھ بالقول والفعل أیام حیاتھ، وكان من بقي من الناس الذین لم

یدخلوا شرع دینھ ممن لزم دعاءھم بالقول والجھاد أكثر ممن دخلوه واتبعوه فیھ، وكان معلوما أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

لا یبقى في العالم أبدا فیتولى الدعوة إلى الله تعالى بنفسھ إلى أن یظھر دینھ على كل الادیان جمیعا كما وعدنا تبارك وتعالى،

وجب من حیث لزم امتناع بقاء الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بین الخلق أجمع إلى یوم القیامة للقیام بما أمره الله تعالى من

دعائھ أن یقوم مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لما لم یكن في المقدور أن یبقى من یدعو إلى دار السلام بالترغیب،

والترھیب، والقول، والجھاد، لیكون أمر الله تعالى مفعولا .

والذي یقوم مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ھو الامام .

إذا الامامة واجبة .

البرھان السابع : نقول : إن الله تعالى لما قال لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) : * (خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا) *

(2) وكان محمد رسولا إلى كل من كان في وقتھ ومن یولد بعد موتھ، ومأمورا بأخذ لك من أموال المسلمین كافة وتطھیرھم،

وجب مع استحالة كون الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بین ظھراني المسلمین إلى یوم القیامة لاخذ ذلك منھم وتطھیرھم أبدا أن

یقوم مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من یأخذ المأمور بھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 63 آیة 5 .

(2) سورة 9 آیة 103 .

/ صفحة 69 /

ویطھر الناس لیكون أمر الله تعالى قائما، والذي یقوم مقام الرسول ھو الامام .

إذا الامامة واجبة .

البرھان الثامن : لما كانت الشریعة " سببا في " (1) انسداد أبواب الفتن بإقامة رسومھا، وانحسام مواد الظلم بإحیاء

حدودھا، وكانت الشریعة تجمع أعمالا مستكرھة مثل القتل، والصلب، والجلد، والحد، والرجم، والنفي، وغیر ذلك .

وكان البشر غیر منفك من ارتكاب المعاصي التي بھا لیستحق أن یفعل بھ مثل ھذه الافعال، وفي طبعھ أن لا یرید السوء والآلام

لنفسھ ولا القتل إذا وجب علیھ، ولا الصلب، ولا غیر ذلك .

وكان في الامكان أن لو كان سبیل ھذه الاعمال كسبیل غیرھا مما كان موكولا إلى أمانة الناس قضاءه (2) مثل الصلاة،

والزكاة، وغیرھا، أن یخون فیھا، ویخل بھا، وجب من طریق الحكمة أن تكون مثل ھذه الاعمال موكولة إلى من یقوم بھا

وبإقامتھا على مستحقھا، لئلا تتعطل (3) الرسوم والحدود فیعدم الامن، وتنفتح أبواب الشر، ومن یقوم بتلك ھو الامام .

إذا الامامة واجبة .

البرھان التاسع : لما أوجب الله تعالى الرجوع فیما لا یعلم بھ ویختلف فیھ، إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وحكم بالرد إلیھ

بقولھ : * (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * (4) وكان المرجع فیما یراد معرفتھ مما كان یقع فیھ نزاع وخلاف

من أمر الدین أیام حیاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ش) .

(2) في (ش) قضاء .



(3) في (ش) یتعطل .

(4) سورة 4 آیة 58 .

/ صفحة 70 /

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلیھ، وكان غیر ممكن ولا مقدر بقاء رسول الله في العالم لیكون بین ظھراني أمتھ فیرجعون

إلیھ فیما یقع فیھ خلاف ولا یعلمونھ من أمر الدین، وجب أن یقوم مقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من یرد إلیھ ما یختلف

فیھ من أمر الدین فیكون الحكم إلیھ فیھ، لیكون أمر الله قائما، والذي یقوم مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ھو الامام .

إذا الامامة واجبة .

البرھان العاشر : لما كان القیاس تحكیم النفس فیما یراد معرفتھ مما یقع فیھ خلاف وشك والرجوع إلیھا، والاستدلال من

جھتھا على طلب وجھھ، وكان الله تعالى قد منع الامة من القیاس بقولھ تعالى : * (وما اختلفتم فیھ من شئ فحكمھ إلى الله) *

. (1)

ولم یقل وما اختلفتم فیھ من شئ فحكمھ إلیكم، فیطرد القیاس، وأكده بدلالاتھ إیاھم على من یرد إلیھ بقولھ تعالى : * (فإن

تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * (2) وجب من حیث منعھم من القیاس أن یؤخذ (3) فیھم من یفتیھم فیما یختلفون

فیھ بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إذا رد إلیھ، ومن یرد إلیھ ھو الامام .

إذا الامامة واجبة .

البرھان الحادي عشر : لما قال الله تعالى : * (یوم ندعو كل أناس بإمامھم) * (4) .

وكان لو كان لا یكون إمام في كل زمان وتخلو الارض منھ مع مجئ لناس إلى الكون أولا فأولا، لكان قول الله كذبا، وكان غیر

متوھم في قول الله تعالى الكذب، كان منھ الایجاب بأن لكل زمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 42 آیة 10 .

(2) سورة 4 آیة 28 .

(3) في (ع) یوجد .

(4) سورة 17 آیة 71 .

/ صفحة 71 /

إمام یدعو الله تعالى یوم القیامة أناسھ بھ، إنا � بھ .

إذا الامامة واجبة .

البرھان الثاني عشر : لما أوجب (1) الله تعالى على المؤمنین بقولھ تعالى : * (یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول

وأولي الامر منكم) * (2) ثلاث طاعات في آیة واحدة موصولة بعضھا ببعض .

وكانت طاعة أولي الامر غیر طاعة الرسول، وطاعة الرسول غیر طاعة الله، وكانت لا یقبل أحدھا إلا بثانیھا ولا ثانیھا إلا

بثالثھا، وكانت المخاطبة في الآیة لعامة المؤمنین، من كان في عصر الرسول ومن یكون بعده، ، ولم یكن فیھا تخصیص،

وكان من الله مستحیلا إیجاب طاعتھ على عبیده لاحد ویقرنھا بطاعتھ وطاعة رسولھ، ولا یوجد لھم عین ذلك لاحد فیكون ذلك

تكلیف ما لا یطاق، أو لا یجعلھ كالرسول المعصوم المتوج بالمكارم القدسانیة، وجب من حیث كون المخاطبة في الآیة عامة



لیس فیھا تخصیص قوم دون قوم مع استحالة إعدام � تعالى الامة من یفرض طاعتھ علیھا، وأن یكون موجودا للامة من

یؤدي حق طاعتھا ... وبالائتمار لھ في الله، وفي دین الله، والمؤتمر لھ ھو الامام .

إذا الامامة واجبة .

البرھان الثالث عشر : لما خلق الله تعالى الانفس وجعلھا حیة قادرة على فعل الخیر والشر وأوجب لھا الجزاء ولم یرض بعدلھ

تعالى حق أعلمھا ما قد فرض لھا من الجزاء على لسان (3) رسولھ إعذارا وإنذارا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) وجب .

(2) سورة 4 آیة 59 .

(3) في (ش) السن .

/ صفحة 72 /

وكان لو كان لا یكون بعد الرسول إمام بعد إمام یحفظ رسائل الله وأمره، ونھیھ، ویلقیھا إلى من یجئ إلى الكون من الامم على

صیغتھا ما رآه بعدلھ من الاعلام والانذار مختصا بھ قوم الرسول وأھل عصرھم من دون من یولد بعدھم من الامم، وكان إذا

اختص بالاعلام والانذار قوما دون قوم بطل عدل الله تعالى مع الجزاء العام، وجب من تمام عدل الله وثبوتھ أن یكون بعد

الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) أبدا إمام یقوم بإعذار أھل زمانھ، وإنذارھم، وتبشیرھم، وتحذیرھم، لئلا یقولوا ما جاءنا من

بشیر ولا نذیر، إذا مضى واحد قام مقامھ واحد بأمره ونصھ، إذا الامامة واجبة .

البرھان الرابع عشر : لما كان موجودا (1) من حكمة الباري تعالى كبریاؤه أن كل ما خلقھ غیر عالم ولا قادر، قد وكل بھ

عالما قادرا یحفظھ ویرعاه على ھیئة ولولاه لتعطل، وقرنھما مثل العالم الكبیر الذي ھو الدنیا بأفلاكھا ونجومھا وأركانھا التي

خلقھا غیر عالمة ولا قادرة، فوكل بھا ملائكة مقربین یحفظون نظامھا، وقرن بینھما، ولھم العلم والقدرة ولولاھم لتعطلت،

ومثل العالم الصغیر الذي ھو شخص البشر بأیدیھ، وأرجلھ، ورؤوسھ، وأحشائھ، الذي خلقھ الله تعالى غیر عالم ولا قادر فجعل

أمره إلى النفس تسوسھ وتحفظ نظامھ إلى الوقت المقدر لھ، وقرن بینھما .

وھي عالمة قادرة، ولولاھا لتعطل كما یتعطل إذا فارقتھ، وكان ما جاء بھ سید الانبیاء وخاتمھم محمد (صلى الله علیھ وآلھ)

عن الله تعالى من الشریعة عالما برأسھ، وكان ھذا العالم عالم الوضع بما یجمعھ من الصلاة، والزكاة، والحج، وغیرھا، صورة

أعمال والاعمال أفعال، والافعال غیر عالمة بذاتھا، وجب في الحكمة من حیث وجب حفظھا، ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

/ صفحة 73 /

تعطلت أن یجعل أمرھا إلى من یحفظھا ویرعاھا كغیرھا (1) من العوالم .

ولذلك كانت ولایة الامام آخر الفرائض، فتم عالم الشرع بھ، وأخبر الله تعالى حین فرضھا فقال : * (الیوم أكملت لكم دینكم

وأتممت علیكم نعمتي) * (2) .

وقرن النبي الصامت بالناطق فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : (إني تاریك فیكم الثقلین، كتاب الله وعترتي) .

وأجرى صلى الله علیھ وآلھ العترة من الكتاب والشریعة مجرى النفس من عالم الشخص، والملائكة من عالم الدنیا، إذا الامامة

واجبة .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) غیرھا .

( 2) سورة 5 آیة 3 .

/ صفحة 74 /

المصباح الثاني من المقالة الثانیة " في إثبات عصمة الامام ووجوبھا "

البرھان الاول : نقول : إن الحاجة إلى الامام إنما كانت لان یكون قائما مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) فیما كان یتعلق بھ

من أمر الدین. وحفظ نظامھ .

ولما كانت الحاجة إلى القائم مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لذلك، وكان لو جاز أن یكون غیر معصوم لا یقع إلا من أن

یسلك بالامة غیر سبیل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في بعض أحكامھ أو كلھا، وكان ذلك مؤدیا إلى الظلم، وحمل الناس على

شق العصا ومفارقة الجماعة، وجب أن یكون معصوما فتكون (1) عصمتھ سبب ائتلاف الجماعة على الطاعة .

إذا الامام معصوم .

البرھان الثاني : لما كان أخذ الزكاة والصداقت والخمس (2) إلى القائم مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) على ما یراه، وكان

في الطبع حب المال وطلبھ، وجب أن یكون معصوما لیؤمن منھ العدول بھ من وجھھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) فیكون .

(2) سقطت في (ع) .

/ صفحة 75 /

وإنفاقھ في غیر ما أمره الله بھ فیكون ذلك حاملا للناس على الامتناع عن أدائھا، والعصیان في الله لاجلھا .

إذا الامام معصوم .

البرھان الثالث : لما كان الرد فیما یراد معرفتھ من أسباب الدین إلى الامام بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، وكان ممكنا أو لم

تكن لھ عصمة وقوة على الاصابة أن یخطئ فیما یجیب بھ عما یسأل عنھ فیكون خطؤه مؤدیا إلى الضلال. وجب من حیث أنھ

دلیل الھدایة أن یكون لھ عصمة .

إذا الامام معصوم، فاعرفھ .

البرھان الرابع : لما كان في الشریعة وأحكامھا غیر جائز أن یقیم حدا على غیره من لزمھ في نفسھ حد، فكان إلى الامام إقامة

الحدود، وجب أن تكون لھ عصمة تعصمھ من ارتكاب ما یلزمھ بھ حدا، وتحفظھ (1) مما یصیر بھ كغیره في استحقاق إقامة

الحد علیھ فلا یكون إلى إقامتھ علیھ سبیل من جھة إمامة (2) الامة .

إذا الامام معصوم .

البرھان الخامس : لما كانت أعمال الشرع متعلقة بالامام، والامام لو كان مثل غیره في العصمة لكان لا یؤمن منھ أن یصلي

بالناس وھو غیر طاھر، وأن یجاھد قوما وھو لھم ظالم، وكان إذا كان ذلك لا یؤمن منھ ذلك، فالامة في صلاتھم وعبادتھم في

شك، والشك في الدین والعبادة طریق النار، وجب من حیث مصیر زمام الدین إلیھ أن یكون لھ عصمة .

إذا الامام معصوم .



البرھان السادس : لما أوجب الله تعالى طاعة الامام بقولھ تعالى : * (یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي

الامر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ش) الامامة .

/ صفحة 76 /

منكم) * (1) ووصلھا بطاعتھ وطاعة رسولھ، فكان من الحكمة غیر موجود وصل الدرة بالبعرة، ولا الشریف بالدني، ولا

الطاھر بالنجس، كان من ذلك الایجاب أن وصل طاعة الامامة بطاعة الرسول المعصوم لم تكن إلا لكونھا مثلھا، وكان طاعة

الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وافتراضھا لعصمتھ، وجب أن یكون طاعة الامام لم تفترض إلا لعصمتھ، إذا الامام معصوم .

البرھان السابع : لما كان الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) مقر الوحي ومعدن الحكمة والعلم، وكان ما أنزل الله تعالى علیھ من

العلم الذي بھ الخلاص لازما لھ أداؤه إلى الامم حیث كان رسولا إلیھم أجمع إلى یوم القیامة، وكان لاسبیل لھ في أدائھ إلى

الامم مع مفارقتھ العالم وعدم استطاعة الامة قبولھا دفعة واحدة مع امتناع وجود من یجئ إلى الكون إلى یوم القیامة جملة إلا

بتعلیم كلھا، أنزل إلیھ من ربھ من یقوم مقامھ في أداء الامانة .

وكان القائم مقام الرسول ھو الامام وجب أن یكون أمینا ثقة، معصوما لا تجوز علیھ الخیانة فیما یستودع، ولا الخطأ فیما

یجعل إلیھ .

إذا الامام معصوم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 4 آیة 58 .

/ صفحة 77 /

المصباح الثالث من المقالة الثانیة في إثبات بطلان اختیار الامة إماما

البرھان الاول : نقول : لما كان إقامة الحدود على الامة إلى الامام من دونھا (1)، وكان إذا كان إقامة الحدود التي ھي بعض

الرسوم الشرعیة المبسوطة إلى الامام من دون الامة . كانت إقامة الامام الذي بھ تتعلق كل أمور الشریعة، ومقامھ مقام رب

العالمین أولى أن لا یكون إلى الامة . كان من ذلك الایجاب بأن الاختیار منھا باطل .

إذا اختیار الامة إمامھا باطل .

البرھان الثاني : نقول : إن لا یقع صحة العلم بأن المختار للامر (لا یختار) (2) إلا وھو كاف فیھ، وإذا كان من یختار للامامة

لا یستصلح لھا حق الاستصلاح إلا بعد الاحاطة بجمیع ما یحتاج إلیھ في الامامة أولا من علم الشریعة والاحكام .

ثم العلم بأن ما عرف مما یحتاج إلیھ في الامامة موجود فیمن یختار لھا وھو كان فیھ، وإذا كان من یختار للامامة عالما

بجمیع ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) فردونھا .

(2) سقطت في (ش) .

/ صفحة 78 /



یحتاج إلیھ فیھا، والامة التي تختار عالمة أیضا بذلك، فلیس المختار بأن یكون إماما أولى من غیره .

إذا الاقدام قد استوت في العلة التي لاجلھا یستحق التقدم على الغیر، وإذا استوت الاقدام بطل الاختیار من الامة، والتقدیم من

جھتھا .

إذا الاختیار منھا باطل .

البرھان الثالث : نقول : إن العلل حیث وجدت أعطیت معلولھا (1) ومعناھا فإن كان علة الحق في الامامة اجتماع الناس،

واختیارھم، وجب أن یكون حیث وجد الاجماع والاختیار منھم كان الحق مقرونا بھ، وإذا كان ذلك كذلك، وقد وجدنا الناس

قاطبة من الیھود والنصارى والمجوس والصابئة وغیرھم، كانوا قد أجمعوا أیام مبعث النبي صلى الله علیھ وآلھ أن محمدا

(صلى الله علیھ وآلھ) كاذب، وساحر، ومجنون، ولیس بنبي، واختاروا غیره علیھ، ولم یكن إجماعھم ولا اختیارھم حجة، ولا

علة تنقض نبوة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

وإذا لم یكن إجماعھم ولا اختیارھم حجة ولا علة، " نقض نبوتھ " (2) صلى الله علیھ وآلھ، كان الاجماع والاختیار من الناس

باطلا .

إذا الاختیار من الامة باطل، فاعرفھ .

البرھان الرابع (3) : نقول : لو كان جائزا للامة اختیار الامام لكان جائزا لھا اختیار القضاة وتعدیل العدول، لو كان جائزا لھا

إنكاح الیتامى والحجر علیھم إلى أن یؤنس منھم الرشد .

ولما لم یجز للامة ولا كان جائزا لھا الحجر على الیتامى وإنكاحھم، لم یكن لھا اختیار القضاة ولا تعدیل العدول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) سقطت في (ع) .

(3) في (ش) الخامس في النص، وقد صلح على الھامش فجاء (الرابع) .

/ صفحة 79 /

وإذا لم یكن لھا اختیار القضاة وتعدیل العدول، لم یكن لھا اختیار الامام .

إذا الاختیار من الامة باطل .

البرھان الخامس : لما كان في سنة الله تعالى وسنة رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) التي یجري علیھا الحكم إلى یوم القیامة أن

لا یصح قیام واحد مقام غیره لا وفي وكالة ولا في ولایة، ولا في خلافة، ولا في نیابة في طلب حق وإمضاء أمر لھ بقول قائل،

واختیار مختار غیره، وكان مقام الامام في عباده وحفظھم، ورعایتھم، وھدایتھم، مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، كان من

ذلك الحكم بأن اختیار الامام من الامة وإقامتھا إیاه مقام الرسول صلى الله علیھ وآلھ، أولى أن لا یصح .

إذا الاختیار من الامة باطل .

البرھان السادس : لما كان الامام لا یكون إلا معصوما وكانت عصمة الامام لیس بوسمة على الوجھ، ولا بحال ظاھرة في

الخلقة فتكون للامة سببا إلى معرفتھ استحال وبطل أن یكون إلى الامة اختیاره .

إذا الاختیار منھا باطل .

البرھان السابع : لما كانت الملائكة المقربون المعصومون الذین لا یقع منھم زلة حین أراد الله أن یجعل في الارض خلیفة لھ

فقال : * (إني جاعل في الارض خلیفة) * (1)، اختارت أن تكون الخلافة لھم بقولھم : * (أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك



الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) * (2) فمنعھم الله تعالى عن اختیارھم مع عصمتھم وطھارتھم، ووبخھم على قولھم

ذلك بقولھ تعالى : * (إني أعلم ما لا تعلمون) * (3) كانت الامة غیر معصومة أولى أن تكون ممنوععة عن اختیارھا .

إذا الاختیار باطل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 2 آیة 30 .

(2) سورة 2 آیة 30 .

(3) سورة 2 آیة 30 .

/ صفحة 80 /

المصباح الرابع من المقالة الثانیة في إثبات كون صحة الامامة بالنص من الله تعالى واختیار الرسول صلى الله علیھ وعلى آلھ

البرھان الاول : لما كان نبوءة الانبیاء (صلى الله علیھ وآلھ) التي ھي الخلافة عن الله تعالى في أرضھ في إمضاء الاحكام بین

عبیده لا تصح إلا بنص من الله تعالى واختیاره إیاھم للقیام مقامھ في الحكم والامر والنھي، وكانت النبوة أصلا للامامة، كانت

الامامة التي ھي فرع على النبوة وھي الخلافة عن الرسول والقیام مقام أولى أن لا یصح إلا باختیار الله تعالى واختیار رسولھ،

والنص علیھ .

إذا الامامة لا تصح إلا بالنص، والتوقیف (1) .

البرھان الثاني : لما كان حكم ما أنزل الله تعالى وسنة رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) فیما بین الناس أن لا یصح قیام أحد مقام

الآخر إلا باختیار منھ ونص (2) علیھ، وكانت الامامة ھي القیام مقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وجب بحكم الله تعالى

وحكم رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) أن لا یصح إلا باختیار الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ونصھ .

إذا الامامة لا تصح إلا بالنص والتوقف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) التوفیق .

(2) سقطت في (ع) .

/ صفحة 81 /

البرھان الثالث : لما قال الله تعالى : * (وربك یخلق ما یشاء ویختار) * (1)، ما كان لھم الخیرة، وكان من ذلك الایجاب أن

الاختیار إلى الله، وإذا كان الاختیار إلى الله فاختیار من یحتاج في قیامھ إلى استبراء سریرتھ التي لا یطلع علیھا إلا الله أولى أن

یكون باختیار الله .

إذا الامامة لا تصح إلا باختیار الله ونص الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) .

البرھان الرابع : لما كان الله تعالى عالما بسرائر الخلق الشریر (2) منھم والخیر، كان الاصلح للامامة الاخیر الافضل .

وكانت استطاعة البشر عاجزة عن معرفة السرائر فیختار الاخیر الافضل، كان من ذلك الحكم بأن الاختیار إلى الله والرسول،

فلا تصح الامامة إلا باختیارھما، والاختیار ھو النص .

إذا الامامة لا تصح إلا بالنص. والتوقیف .

البرھان الخامس : لما كانت الامامة لیست بعلامة ظاھرة موجودة في الخلقة بزیادة في عضو أو نقصان من عضو فیكون

الموجود فیھ تلك العلامة إماما مثل طول العنق في الجمل، وكون الخرطوم في الفیل الذي متى وجد ذلك فیھ دلت خلقتھ على



نوعھ، وكانت معرفة الامام واجبة في الدین، وكانت المعرفة الدینیة لا سبیل إلیھا إلا من جھة الرسول، كانت الامامة لا تصح

إلا باختیاره، ونصھ وإشارتھ، إذا الامامة لا تصح إلا بالنص والتوقیف .

البرھان السادس : لما كان الناس قاطبة أجمعوا وقت مبعث النبي صلى الله علیھ وعلى آلھ على أن نبوتھ كذب، وسحر، وكان

لو كان بإجماعھم تصح النبوة كانت نبوتھ باطلة (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 28 آیة 68 .

(2) في (ش) والشرایر .

(3) في (ش) باطل .

/ صفحة 82 /

ولما كانت نبوتھ باختیار الله تعالى لم تبطل، بل علت أعلامھا، وتوطدت أرجاؤھا، فالامامة أولى أن تبطل باختیار الامة، وأحق

أن تثبت باختیار الله .

إذا الامامة لا تصح إلا باختیار الله، واختیار الرسول الذي ھو النص، والتوقیف .

البرھان السابع : لما كان الله تعالى قد أخبر في كتابھ الكریم أنھ ھو الذي یجعل في الارض الخلیفة بقولھ تعالى : * (إني جاعل

في الارض خلیفة) * (1) .

ولم یجعل الامر في ذلك إلى الملائكة المقربین الذین كانوا معصومین، ووبخھم على قولھم : * (أتجعل فیھا من یفسد فیھا

ویسفك الدماء) * (2) بقولھ تعالى : * (إني أعلم ما لا تعلمون) * (3) .

كانت من ذلك أن اختیار الخلفاء إلى الله تعالى .

وإذا كان الاختیار إلیھ فلا یصح إلا باختیاره، ونصھ .

إذا الامامة التي ھي الخلافة لا تصح إلا باختیار الله تعالى، ونص الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 2 آیة 30 .

(2) سورة 2 آیة 30 .

(3) سورة 2 آیة 30 .

/ صفحة 83 /

المصباح الخامس من المقالة الثانیة في أن الامامة بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ

السلام من دون غیره

البرھان الاول : لما كان الصنائع كثیرة، وكانت كلھا على تفاوتھا واختلافھا تنقسم إلى علم وعمل، مثل الطب الذي ینقسم إلى

العلم بطبائع الادویة وعلل الامراض، وإلى العمل الذي ھو المعالجة .

ومثل النجوم التي تنقسم إلى العلم بھیئة الفلك ونجومھ، وطبائع الكواكب ومسیرھا وتأثیراتھا، وإلى العمل الذي ھو التسییر

والحكم، ومثل السیاسة التي تنقسم إلى العلم بتدبیر أمور الممالك (1) وحفظھا، وكیفیة جبایة الاموال وجمعھا، وحفظ نظام

الامور، وإلى العمل الذي ھو التوقیع، والضرب، والحبس، والقتل، والاطلاق، والاحسان .



وكان العلم والعمل كالآلة، وكان من لا آلة لھ في صنعة من عمل وعلم بھا (2) مستحیل صحتھا منھ، وكان في أوائل العقول

أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ع) منھا .

/ صفحة 84 /

من كانت آلتھ في صنعتھ أتم، فھو بتلك الصنعة أولى من غیره، مثل الرجال الذي تكون معرفتھ (1) الطب وعملھ بھ أكثر من

غیره، فیكون ھو أولى بالطب من غیره، وكانت أحكام الاسلام من الصنائع النبویة كغیرھا، تنقسم إلى العلم بكیفیة الفرائض

والحلال والحرام، والحدود والاحكام، والتنزیل والتأویل، وإلى العمل الذي ھو الطھارة والصلاة، والزكاة والصوم، والحج

والجھاد، والضرب بالسیف، وما یجري مجراه، وكان العلم والعمل لعلي بن أبي طالب علیھ السلام أكثر مما كان لمن كان بعد

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من الصحابة، كان من ذلك الحكم بأنھ بالحكم أولى، وبالامامة أحرى .

إذا الامامة لعلي بن أبي طالب علیھ السلام .

البرھان الثاني : لما أخبر الله تعالى عن الحق أن یتبع بقولھ تعالى : * (أفمن یھدي إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یھدي إلا أن

یھدى فما لكم كیف تحكمون) * (2) .

وكان الصحابة بعد نبیھم (صلى الله علیھ وآلھ) (3) محتاجون (4) إلى ھدایة علي بن أبي طالب علیھ السلام إیاھم في فصل

الاحكام التي التبست علیھم وجوھھا، كان علي بن أبي طالب علیھ السلام بقول الله تعالى بالامامة أحق، وإذا كان أحق فھو

الامام، إذا الامامة لعلي بن أبي طالب علیھ السلام .

البرھان الثالث : لما قال الله تعالى : * (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون) *

(5) وكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) معرتھ .

(2) سورة 10 آیة 35 .

(3) في (ش) نبیھا .

(4) في (ش) محتاجة .

(5) سورة 5 آیة 54 .

/ صفحة 85 /

علي بن أبي طالب المعطي للزكاة في حال ركوعھ، وكان الولي في اللغة ھو القیم بأمور من ھو ولیھ، والموالي لم یوالیھ

وینصره جمیعا، وبطل أن المراد بھ الموالاة، لاستحالة ورود الآیة على ما ھي علیھ من صیغة الحصر والقطع بأن یكون للامة

ولي غیر الله ورسولھ وعلي في معنى الموالاة .

مع قول الله تعالى : * (والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض) * (1) ثبت أنھ نص من الله تعالى على علي (علیھ السلام)

بأنھ القیم بأمور الامة .



البرھان الرابع : لما قال الله تعالى : * (النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم) * (2) وكان ذلك ولایة ولاھا الله إیاه من المؤمنین

بأن یأمرھم وینھاھم، وأخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من المؤمنین بغدیر خم إقرارھم حین قال : (ألست أولى بكم من

أنفسكم) بجوابھم لھ بلى ثلاثا .

ووصل كلامھ عقب أخذ ھذا الاقرار منھم بقولھ : (فمن كنت مولاه فعلي مولاه) وكان معنى ذلك راجعا إلى ما أخذ قرارھم بھ

مما ولاه (3) الله إیاه منھم من الامر والنھي فیھم، وطاعتھم لھ من دون ما توجبھ اللغة من المعاني الاخر التي تتضمن ھذه

اللفظة (4) التي توجب أن یكون معناھا، فمن كنت معتقھ (5) أو ابن عمھ، أو أعاقبھ أو جاره، لاستحالة جمیع ھذه المعاني

في قولھ مع ما أردفھ فیھ من قولھ : (فعلي مولاه) .

والذي وجب أن یكون معناه : فمن كنت معتقھ (6) أو ابن عمھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 9 آیة 71 .

(2) سورة 33 آیة 6 .

(3) في (ش) ولیھ .

(4) في (ش) ھذا .

(5) سقطت في (ع) .

(6) سقطت في (ع) .

/ صفحة 86 /

كان من ذلك العلم بأن قولھ فعلي مولاه بعدما تقدم من أخذه إقرارھم بأنھ مولاھم مع قولھ : فمن كنت مولاه .

نص على علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بأنھ ولي المؤمنین والقائم بأمر دینھم، والآمر والناھي فیھم، إذ قد أجراه مجرى

نفسھ فیما كان لھ من الولایة على المؤمنین، وإنما أردف قولھ : فعلي مولاه، من قولھ ودعائھ (اللھم والي من والاه وعاد من

عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ) تأكیدا لامره إذ لو لم یكن قد جعل أمر الدین موكولا إلیھ، ولا كان معصوما لا یزل،

ولا یخطئ فیما اعتمد فیھ علیھ، حتى یكون من یخالفھ ولا ینصره ویخذلھ، ولا یتبع أمره عاصیا مستحقا لما دعي علیھ من

الخذلان .

وعداوة الله تعالى لھ، لكان مع جواز التوھم فیھ ما یستحق بھ معاداتھ، ویستوجب لاجلھ خذلانھ من المناكیر مثل ھذا الدعاء

من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لھ محالا، لكونھ ظالما لمن یخذلھ ویعادیھ، لارتكابھ ما كان جائزا التوھم فیھ لو فعل، ولكان لا

یدعو لھ بمثل ذلك كما لم یكن أحد من الصحابة یتعلق بھ من أمر الدین شئ، ولو لم یكن معصوما لم یدع لھ بمثل ھذا التغلیظ .

ولما كان ھذا الدعاء بمثل ذلك لا یجب إلا لمن یكون معصوما، موكولا إلیھ أمر الدین بعده، حتى یستحق من عصاه ما دعا بھ

علیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، كان الدعاء لھ وعلى من خذلھ حرجا على الامة في النكوس عن طاعتھ، وتضییقا علیھ

للقعود عن التزام إمامتھ، وتأكیدا للنص علیھ بالامامة بعده، بقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) (1) (فعلي مولاه) .

إذا علي ابن أبي طالب علیھ السلام، المنصوص علیھ في الامامة ھو الامام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) تعالى .

/ صفحة 87 /



البرھان الخامس : لما قال الله تعالى : * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا) * (1) وكان قول النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) بھذه الآیة قائما مقام قول الله تعالى، وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : (علي مني كھارون من موسى إلا أنھ نبي

بعدي)، وكان لھارون من موسى علیھ السلام معان تجمعھما، منھا كونھ من أبیھ وأمھ، ومنھا شركتھ معھ في النبوة، ومنھا

خلافتھ عنھ في قومھ عند غیبتھ، ولم یكن لعلي (علیھ السلام) من ھذه المعاني لا كونھ من أم محمد ولا من أبیھ، ولا شركتھ

معھ في النبوة، كان قول محمد (علي مني كھارون من موسى إلا أنھ لانبي بعدي)، نسب قولھ علي مني كھارون من موسى

إلیھا غیر الخلافة .

ولما كان من المعاني وجب بطلان ما بطل منھ من المعاني في علي (علیھ السلام) كقولھ : علي مني في الخلافة كھارون من

موسى، إذ لم یبق من المعاني التي توجب إلا الخلافة، وكان قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إنھ لا نبي من بعده عقب قولھ

علي مني كھارون من موسى، كان من ذلك العلم بأن نفي النبوة بعده ھو الدلالة على الوقت الذي فیھ تكون خلافتھ التي أوجبھا

لھ، بقولھ علي مني كھارون من موسى، إذ لم یكن وقت خلافة علي علیھ السلام بعده لما عقب (2) قولھ : علي مني كھارون

من موسى بنفي النبوة بعده، فقال : إلا أنھ لانبي بعدي .

ولترك القول على جملتھ حتى كان محمولا على أن خلافتھ عنھ كان في حیاتھ كما كانت خلافة ھارون من موسى في حیاتھ،

فلما عقب قولھ بقولھ بعدي في نفي النبوة كان قولھ ذلك نصا منھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سورة 59 آیة 7 .

(2) سقطت في (ع) .

/ صفحة 88 /

(صلى الله علیھ وآلھ) على وقت خلافتھ وخلافة غیره (1) من الائمة علیھم السلام، فلو لم یكن ذلك كذلك، فإن الفرض في قولھ

ذلك النص على وقت الخلافة كما نص لھ علیھا بقولھ : علي مني كھارون من موسى، لكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مع

الموجود في نص الكتاب بأنھ رسول الله وخاتم النبیین مستغنیا عن تكلف نفي النبوة بعده، ولكان معلوما أن النبوة بمحمد

(صلى الله علیھ وآلھ) مختومة بنص الآیة، وأنھ لا یكون نبیا بعده إلى یوم القیامة، لا علي ولا غیره .

وإذا كان ذلك كذلك، كان منھ الایجاب أن نفي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) النبوة بعده ھو إثبات الخلافة لھ بعده .

إذا علي بن أبي طالب علیھ السلام، المنصوص علیھ بالامامة، وھو الامام .

البرھان السادس : لما قال النبي صلى الله علیھ وعلى آلھ نصا على الحسن والحسین علیھما السلام بالامامة : " الحسن

والحسین إمامان قاما أو قعدا، وأبوھما خیر منھما " وكان قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) وأبوھما خیر منھما عقب إشارتھ

بالامامة إلیھما كان ذلك العلم بأن المراد بقولھ : خیر منھما، أن علي بن أبي طالب علیھ السلام خیر منھما فیما جعلھ صفة

للحسن والحسین علیھما السلام، وھو الامامة بقولھ : إمامان .

إذا علي بن أبي طالب المنصوص علیھ بالامامة، وھو الامام .

البرھان السابع : لما كانت للاشیاء كلھا صفات، وكان الذي یجمعھ منھا وما ھو من جنسھ من صفات أكثر كان بھ أشبھ، ولھ

أمثل، وإلیھ أقرب، وبأن یسد مسده بعد عدمھ أولى، مثل الفضة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) عن .



/ صفحة 89 /

التي ھي بالذھب أشبھ من غیرھا (مما ھو (1) من جنسھا) من المعدنیات التي ھي الحدید، والنحاس، والانك، والقلعي،

والزیبق، للمعاني التي جمعتھا، وھي في الاخرى لیست كماھي في الفضة صفاء من الجوھر، والبقاء على تصرم الازمان،

والصبر على النار، واللین، والانطراق، والعز، وكثیرة الثمن، وھي بھذه المعاني بأن یسد مسد الذھب بعد عدمھ أولى من

غیرھا .

ومثل كل نوع من النبات في مصیر بعضھا بما جمعھ وما ھو من جنسھ من المعاني والصفات بأن یسد مسده أولى من غیره،

كالشعیر الذي ھو بالحنطة أشبھ وإلیھما أقرب من غیره من الحبوب المغذیة .

وھو بأن یسد مسد الحنطة بعد عدمھا أولى من غیره من الحبوب، ومثل الادویة التي یجمع بعضھا (2) وما ھو من جنسھا

قوي إذا عدم دواء سد مسده دواء آخر ما یقاربھ في فعلھ، وھو أن یسد مسده أولى من غیره، كالعفص في القبض، والعقل إذا

عدم كان البلوط أولى بأن یسد مسده من غیره لما یجمعھ وإیاه من القوة في القبض، وكذلك قشور الرمان وأقماعھ، وكان

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بإرقاء الله تعالى، وإیاه إلى درجة النبوة جامعا للخصال، ومعان منھا : الوحي، والنص من الله،

والطھارة، والعفة والورع، والشجاعة والسخاء، والصدق والزھد، والعدل والرحمة، والایمان والعلم، وغیر ذلك .

ولم یكن بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من كان یجمعھ وإیاه من ھذه الصفات ما یجمعھ غیر علي بن أبي طالب علیھ السلام

كما صورناه بالجداول على نھج الحساب بالعریضة آخر ھذا البرھان لیعاین، كان علي بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ش) عدمھا .

/ صفحة 90 /

أبي طالب علیھ السلام بوجود ھذه الخصال فیھ بأن یسد مسد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ویقوم مقامھ أولى من غیره من أبناء

جنسھ من الاصحاب .

إذا علي بن أبي طالب علیھ السلام، الامام صورة العریضة المعمولة بالخصال الموجودة (1) في النبي (صلى الله علیھ وآلھ)،

وما منھا موجود في الاصحاب لیوقف منھا على الاحق بأن یقوم مقام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) منھم بعده، وتعرف على

العریضة بالمسیر على نھج الحساب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) الموجود .

/ صفحة 93 /

فالذي ظھر بطور سیناء كان موسى علیھ السلام، والذي ظھر من بلاد عیص التي ھي الشام (1) ونواحي الروم كان عیسى

(علیھ السلام) .

والذي ظھر من جبال تھامة كان محمدا (صلى الله علیھ وآلھ) .

ثم قال في التوراة (2) جوابا بالدعاء إبراھیم علیھ السلام، وشموعیل سمعقیخو وھي : (سر خي أو تود ھربیتي ووتو ھفرني

ووتوولا) سمعیل سمعت دعاءك، وأنا أبارك فیھ، وأتمم بركتي علیھ .

وأجدد بركاتي علیھ بمحمد .



بما ودما وذنبي عوصي نساییم بولیت .

ونشیتي محمدا إثناء عشر سبطا أجل أشرف یولد، ویكون منھ شعب كثیر لغوي كوذول .

یقول : إن الاصل في لغة العربیة ماذا من ذال، وإنما ینصرف في وجوه المعاني زیاد أن تدل على أنواع التصریف مثل أوذي،

وتفسیره أحمد .

وأشكر .

ویوذي، وتوذي، أي محمد، ونحمده، وتحمده، وتركیب المیم فیھ في ماوذ لكونھ في معنى المفعول، كما یقال في لغة العرب أن

یشكر ویحمد غیره، قلنا ھو ذولسر .

عن تمسینا نوون وروح مساعیر لومو وھو فیع من ھار من سیناء تجلى وأشرق من بلاد عیص لھم وأجھر من جبل یورون

وأوتومیر مفوت فوزش یتمینواش تھامة واقي في ربوان القدس من باردوت لومو شبھ لھم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) شام .

(2) في (ش) التواریة .

/ صفحة 94 /

ھذا معدل في لغتھم أصلا، إذا ما محمد وقد بشر الله تعالى بھ إبراھیم علیھ السلام، وقال إیشاعیا النبي (علیھ السلام) في

التوراة : " كخوا ومارداو نوي الالیح ھا عمیدھا مصیرا شار برائي بكید كذي " قال الله لي امض وأقم دیدبان من حتى یخبر

بما یرى وروا حق صامد یورسبتم واحق حومو ورواحق كومون، فنظر فنظر وراي واكبیر وراكب جمل ویصبح وماعر ویومر

نوفلة نوفلن بومال یسلي إلا ھو، ویقول : الویل الویل لبابل سكبسر معبودھم، فراكب الحمار كان عیسى علیھ السلام، وراكب

الجمل كان محمدا (صلى الله علیھ وآلھ)، وذلك بشارة بھ ونص علیھ .

وقال صاحب الانجیل : موزوتي، فارقلیطو ھو دف نواشاد نوالوخن روحودش، وریحئ العالم الذي یرسلھ إلا بالیكم بروح

الحق واھو نجاكم لجوزش وروكولیھ .

وھو یعلي یعلمكم الاشیاء كلھا، وقال صاحب كتاب إقلیمس المنسوبون إلى شمعون الصفا، وصاحب كتاب بطرس أنھ سیجئ

من أولاد إسماعیل نبي أول اسمھ میم وآخره دال، ویفتح البلاد كلھا، وسیخرب الكنائس بأسرھا، فھذا كلھ منصوص من الله

من جھة أولیائھ وأنبیائھ على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

قال قس (1) بن ساعدة الایادي لما جاء إلى مكة ووقف على سوق عكاظ على جمل لھ أورق بشارة بالنبي (صلى الله علیھ

وآلھ) وبالدین الذي یدعو إلیھ : أیھا الناس، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما ھو آت آت، لیل داج، وسماء ذات أبراج،

ونجوم تزھو وبحار تذخر، وبنون وبنات، وآباء وأمھات، وذاھب وآت، إن في السماء لعبر، وإن في الارض لخبر، ما لي أرى

الناس یذھبون ولا یرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) قیسر .

/ صفحة 95 /

أقسم با� قسما ما على الارض دین ھو أكرم على الله من دین قد أظلكم زمانھ، وأدرككم أوانھ، طوبى لمن أدركھ فاتبعھ، وویل

لمن خالفھ، ثم قال شعرا :



في الذاھبین الاولین * من القرون لنا بصائر

لما رأیت مواردا * للموت لیس لھا مصادر

ورأیت قومي نحوھا * یمضي الاكابر والاصاغر

لا یرجع الماضي إلي * ولا من الباقین غابر

أیقنت أني لا محالة * حیث صار (1) القوم صائر

وقد قال الله تعالى في القرآن : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلھ الرسل) (2) .

وقال : * (محمد رسول الله والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم) * (3) .

وقال تعالى : * (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین) * (4) .

وقال تعالى : * (النبي الامي الذي یجدونھ مكتوبا عندھم في التوراة والانجیل) * (5) .

وقال تعالى : * (ومبشرا برسول یأتي من بعدي اسمھ أحمد) * (6) .

ذكر الصحابة وما كانت مشھورة بھ من الخصال التي في جدول النبوة محصورة سوى ما حذف تحریا للایجاز لضیق عرضة

العریضة .

ونبتدئ بذكر أبي بكر لیكون الانتھاء إلى إقامة الغرض (7) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) سائر .

(2) سورة 3 آیة 144 .

(3) سورة 48 آیة 29 .

(4) سورة 33 آیة 40 .

(5) سورة 7 آیة 156 .

(6) سورة 61 آیة 6 .

(7) حذفنا الجدول اضطرارا .

/ صفحة 96 /

المصباح السادس من المقالة الثانیة في أن الامامة بعد مجئ النص بھا إلى جعفر الصادق علیھ أفضل السلام لاسماعیل وذریتھ

(صلى الله علیھ وآلھ) دون أخوتھ

البرھان الاول : لما صح أن الامامة لا تصح إلا بالنص والتوقیف، وكان النص من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جاء في علي

بن أبي طالب صلوات الله علیھ من دون غیره، ومن علي (صلى الله علیھ وآلھ) جاء في الحسن (علیھ السلام)، ولم یستحق

أولاده النص بالامامة بعده (1) مع وجود كون مثل الحسن (صلى الله علیھ وآلھ) في العصمة والطھارة، وإشارة النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) بالامامة إلیھ وھو الحسین (صلى الله علیھ وآلھ)، فجاء النص فیھ، ثم لم یستحق أولاد الحسن النص بعد

الحسین (صلى الله علیھ وآلھ) لكون ذریة الحسین (صلى الله علیھ وآلھ) بھ أولى لقرب الرحم بقول الله تعالى : * (وأولوا

الارحام بعضھم أولى ببعض) * (2) .

وكان النص جاء على الولاء في أولاد الحسین إلى جعفر الصادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



( 1) سقطت في (ع) .

(2) سورة 8 آیة 75 .

/ صفحة 97 /

(علیھ السلام)، وكان جعفر (صلى الله علیھ وآلھ) نص على اسمعیل (صلى الله علیھ وآلھ) واختلفت الشیعة فیھ بما قالت من

موتھ قبل جعفر (صلى الله علیھ وآلھ)، وإشارة جعفر (صلى الله علیھ وآلھ) بعد ذلك إلى بعض أولاده وقولھ : " ما بدا � بدا

لھ كما بدا لھ في إسمعیل، كان لا یخلو الامر بعد نص جعفر بن محمد بن علي (علیھ السلام) على إسمعیل فیما یدعي من نصھ

بعد موت إسمعیل على بعض أولاده من وجوه ثلاثة : إما أنھ نص على بعض أولاده بعد موت إسمعیل كما یقال ولاسمعیل ولد .

أو نص ولم یكن لاسمعیل ولد . أو لم ینص على أحد بعد ما تقدم من نصھ على إسمعیل أولا .

فإن كان قد نص لاسمعیل ولد كان جعفر (علیھ السلام) حاكما بغیر ما أنزل الله حیث أعطى میراث إسمعیل مع كون ولد لھ

أخوتھ من غیر علة سالبة لولده كما سلبت ولد الحسن .

وأوجبت لولد الحسین علیھ السلام، وتوھم مثل ذلك في جعفر غیر جائز لصحة إمامتھ وعصمتھ .

وإذا لم یكن جائزا كان من نسب إلیھ من نصھ (علیھ السلام) على بعض أولاده بعد تقدم النص على لاسمعیل باطلا، وإذا كان

باطلا كانت الامامة لولد إسمعیل ثابتة .

وإن كان (1) (علیھ السلام) قد نص (2) ولم یكن لاسماعیل (علیھ السلام) ولد وكان في علم الله وتقدیره أن یكون منقطع

النسل وجب من حیث علم الله وتقدیره أن یكون النص لا یجوز فیمن ینقطع نسلھ مع كون الامامة محفوظة في العقب أن لا

ینص جعفر على إسماعیل .

ولما كان وجدناه قد نص علیھ، كان منھ العلم بأنھ غیر منقطع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ش) .

(2) سقطت في (ش) .

/ صفحة 98 /

النسل والعقب، وإذا كان غیر منقطع النسل والعقب فالامامة لھ ولنسلھ ثابتة، وإن كان (علیھ السلام) لم ینص على أحد بعد

نصھ على إسمعیل (علیھ السلام) فالامامة لاسمعیل، فإذا ثبت إمامة إسمعیل ثبت نسلھ .

إذا لا یستحق الامامة من لا یكون لھ عقب بكونھا محفوظة في العقب، وإذا ثبت نسلھ فالامامة لنسلھ ثابتة .

وإن كان (علیھ السلام) لم ینص على أحد بعد نصھ على إسمعیل، فالامامة لاسمعیل .

فإذا ثبت إمامة إسمعیل ثبت نسلھ .

إذا لا یستحق الامامة من لا یكون لھ عقب بكونھا محفوظة في العقب، وإذا ثبت نسلھ، فالامامة لنسلھ ثابتة، وكان إذا كان لا

یخلو من ثلاثة أوجھ .

فأوجبت الوجوه الثلاثة كون الامامة لاسماعیل وذریتھ .

فالامامة ثابتة لاسمعیل وولده، إذا الامامة في إسمعیل وذریتھ (1) .

البرھان الثاني : نقول : إن الامامة لما كانت في عقب جعفر (علیھ السلام)، وكان الامام لا ینص على من یجعلھ إماما إلا بعد

أن یعلم أنھ یصلح لھا، وكان أول ما یستصلح للامام في إمامتھ أن یكون لا عقیما .



ثم وجود عقبھ ونسلھ .

إذ من كان لاعقب لھ لا یستحق الامامة .

وكان الامام جعفر نص على إسمعیل، كان من ذلك الحكم بأن لاسمعیل ولدا وعقبا، وإلا كان لا ینص علیھ، وإذا كان لھ عقب،

فعقبھ أحق بالامامة من أعمامھ، إذا الامامة لاسمعیل، ولعقبھ من دون غیرھم .

البرھان الثالث : لما كان الامام معصوما لا تسبق منھ زلة .

وكان لو لم یكن لاسمعیل عقب ولاذریة نص جعفر علیھ زلة .

وجب من حیث كون عصمة الامام أن یكون لاسمعیل لما نص علیھ عقب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

/ صفحة 99 /

وذریة، وإذا كانت لھ ذریة وعقب، فعقبھ بالامامة أولى من أعمامھ، إذ الامامة بعد إسمعیل لولده وعقبھ من دون غیره .

البرھان الرابع : لما كانت الامامة لجعفر، وكانت محفوظة في عقبھ، وكان لھ أولاد أربعة : إسمعیل، وعبد الله، ومحمد،

وموسى، فلم یستحقھا عبد الله لكونھ عقیما منقطع النسل، ومصیر ذلك من أكبر الشھادة في بطلان إمامتھ وعلى عدم النص

فیھ، ولا محمد استحقھا لاستعمالھ ما استعمل مما نافى قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وخالف أمره من خروجھ على من

آمنھ وآواه وخیانتھ إیاه، وتجریده السیف في الحرم المحرم فیھ، وادعاءه فیھ الامامة، وانعكاس أمره، وخیبة دعوتھ مع قول

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : " إن الامام لاترد رایتھ ودعوتھ إذا دعاھا بالحرمین " وتكذیبھ نفسھ، ومصیر ذلك كلھ من أكبر

الشھادات ببطلان وعدم النص فیھ .

ولا موسى استحقھا لما عدم فیھ وفي عقبھ شرائطھا التي ھي وجود النص بوجود المنصوص علیھ والدعوة القائمة إلى توحید

الله تعالى، والعلم بتأویل كتاب الله وشریعة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، بانتھاء الامر بسن یعتقد إمامتھ إلى من لا وجود لھ

من نسلھ من نحو مائتي سنة مع حاجة (1) الامة إلیھ لو كان إماما، وعدم الخوف الذي ھو الشرط في استتار من یكون إماما

فیقال إنھ خائف، وانغماد السیف المسلول كان في إھراق دم آل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وشیعتھم من جھة بني أمیة،

والطلقاء من آل عباس، فیقال إنھ لاجلھ ھارب .

ثم بعدم دعوة قائمة لھ یدعو إلى الله بإمامتھ مع افتراضھا ولزوم (2) إقامتھا من حیث لو كان إماما ولو بالستر، إذ لا یكون

نبیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) حاجتھ .

(2) في (ش) لزومھ .

/ صفحة 100 /

ولا إماما من لا یكون لھ دعوة، وعدم علم التأویل لما اختلف فیھ من كتاب الله وتفسیره، والحلال والحرام، والشریعة عند

أصحابھ المنتحلین إمامتھ مع افتراض نشره علیھ من حیث لو كان إماما .

ومصیر ذلك كلھ من أكبر الشھادات ببطلان إمامتھ، ثبت لاسمعیل من حیث أنھا في عقب جعفر، مع بطلان مقالات الآخر من

الاولاد .



وإذا ثبت لاسمعیل الامامة، وكانت لا تثبت إلا لمن لھ عقب، كانت الامامة بعد إسمعیل لولده محمد، إذا الامامة بعد إسمعیل

لولده .

البرھان الخامس : لما كان كل شئ أخرجتھ القدرة إلى الكون یختص بصفات یباین بھا غیره، وكان الشئ الذي یختلف فیھ لا

سبیل إلى معرفتھ (1) بالحقیقة إلا من جھة الصفات المختص بھا نوعھ وطلبھا فیھ، وكان إذا كان لاسبیل إلى معرفتھ بالحقیقة

إلا من جھة الصفات المختص بما نوعھ وطلبھا فیھ، فإذا ثبتت (2) صفاتھ ووجدت فیھ، صح وثبت أنھ عین الشئ كالشئ

المختلف في كونھ أترجا .

وإذا ردت صفاتھ في میزان الاعتبار التي ھي الجداول كما أثبتناه آخر البرھان إلى صفات نوع الاترجیة، وكانت صفاتھ قد

شغلت جداول صفات نوع الاترجیة، وكانت بتمامھا لم یختلف في صحة كونھا أترجا .

وإذا اعتبرت صفاتھ فوجدت قد شغلت بعض الجداول وخلي منھا بعض، لم یشك في بطلان كونھ أترجا، وكان أمر الامام في

إمامتھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ش) ثبت .

/ صفحة 101 /

مشابھا في جمیع الحالات لذلك، من كون الامام ذا خصال نفسانیات، وسعادات جسمانیات، وتعلق صحة إمامتھ بوجود تلك

الخصال والسعادات، وكنا إذا اعتمدنا في معرفتھ صحة إمامة محمد، وموسى، وعبد الله، بني جعفر، وزید بن علي، وغیرھم

ممن تقدم میزان الاعتبار بالجداول التي أقمناھا على صفات الامام، اختلف جداولھم بوجود بعض (1) الخصال وعدم بعض، إلا

جدول إسمعیل ثبت أن الامامة لاسمعیل، وإذا ثبت لاسمعیل كان عقبھ مع عدم علة مانعة بھا أولى .

إذا الامامة لاسمعیل وعقبھ .

جدول صفات نوع الاترج لیستبق بھ ما لیس بأترج مقدمة لجدول الامامة : البرھان السادس : لما كانت الحاجة إلى الامام إنما

كانت لان یكون حافظا رسوم الشریعة وعین الكتاب من أن یزاد فیھا أو ینقص منھا، وداعیا إلى الاسلام بالترغیب والترھیب،

ووافدا (1) بالمسلمین على ربھم یوم الحساب، ومخرجا إیاھم من اختلاف ما فیھ یختلفون بعلمھ وتفسیره، وقاضیا فیما یحدث

من الحوادث بینھم بما أنزل الله، ومستغفرا لھم، ومصلیا بھم، ومطھرا لھم بأخذ ما أمر الله بأخذه عنھم على ما یراه، ومقیما

علیھم الحدود، ومجیبا عما یراد إلیھ مما یراد معرفتھ من أمور الدین، ومبلغا إلى الامة ما قالھ الرسول، وسادا (2) مسده في

جمیع ما كان یتعلق بھ من طلب مصالح الامة، وكان لولا ھذه الاسباب لا یحتاج إلى إمام .

وكان من لا یكون حافظا رسوم الشریعة، ولا مخرجا للناس من اختلافھم إذا ردوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

(2) في (ع) ورافدا .

(3) في (ش) سادة .

/ صفحة 102 /

إلیھ، ولاقاضیا، ولا قائما بجمیع ما ذكرناه مقام الرسول بأمره فلیس بإمام .



وكان المنتظر الذي تنتظره كل فرقة من الشیعة ممن یقول بإمامة محمد، وعبد الله، وموسى، وغیرھم .

لا حافظا للكتاب ولا الشریعة، ولا مخرجا للناس من اختلافاتھم، ولا قاضیا فیما یحدث بینھم من الحوادث، ولا مستغفرا لھم،

ولا مصلیا بھم، ولا داعیا، ولا مطھرا، ولا مقیما للحدود، ولا مجیبا، ولا وافدا، ولا مبلغا، ولا سادا مسد الرسول في جمیع ما

كان یتعلق بھ بأمره، ثبت أنھ لیس بإمام .

وإذا ثبت أنھ لیس بإمام كان منھ الایجاب بأن شرف الامامة، وتاج النص والتوقیف لو كان فیھم لكان لا ینقطع في نسل من لھ

نسل منھم إمارتھا .

وإذا انقطع فیھم ذلك مع كون الامامة في عقب جعفر (علیھ السلام) وجود إماراتھا في عقب إسمعیل (علیھ السلام) إن الامامة

لاسمعیل ولعقبھ، إذا الامامة لاسمعیل وذریتھ من دون غیرھم .

البرھان السابع : لما قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : (كائن في أمتي ما كان في الامم الخالیة، حذو النعل بالنعل والقذة

بالقذة) وكان الله تعالى قد أخبر بكون فتیة آمنوا بربھم، وأنھ زادھم ھدى وربط على قلوبھم، وأنھم لما رأوا قومھم قد اتخذوا

أولیاء من دون الله آووا إلى الكھف ولبثوا فیھ ثلاث مائة سنة وتسع سنین على شدة حالھم التي أعلم الله نبیھ (صلى الله علیھ

وآلھ) بھا، فقال لو اطلعت علیھم لولیت منھم فرارا، ولملئت منھم رعبا، وفرج الله عنھم بعد ھذه الحالة الشدیدة والمدة

الطویلة، وصح كون مثل ھذا في ذریة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) التي ھي أمتھ

/ صفحة 103 /

بالحقیقة، قذة بقذة، بكون الائمة (1) بعد نبیھا (صلى الله علیھ وآلھ) تحت الغصب، والظلم، والخوف، والاستتار، محفوظین

مكلوئین مستقلین في الآفاق ذات یمین وشمال مدة ثلاث مائة سنة وتسع سنین .

وقت خروج المھدي با� أبي محمد وقیامھ بالجھاد بالمغرب .

وكون استقرار كون ما أخبر الله تعالى بھ من حدیث أصحاب الكھف عن صحتھ من أمة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) في نسل

إسمعیل من دون نسل أحد من أخیھ (2) من دون أولاد جعفر بظھور المھدي با� (علیھ السلام) بالمغرب، الذي بخروجھ

مجاھدا في سنة تسع وثلاثمائة من ھجرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أزال الله عن الائمة حجاب الخوف، وطلعت الشمس من

مغربھا، ودار رحى الدین على قطبھ، وعاد الحق إلى أھلھ، ، وصارت أعلامھم مشھورة، ورایاتھم في الذب عن حقھم

منصورة .

وكان المھدي با� (علیھ السلام) الرابع من ولد إسمعیل وسلالتھ وصفوتھ ثبت أن الامامة لاسماعیل (علیھ السلام) وذریتھ، إذا

الامامة لاسماعیل وعقبھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) الامة .

(2) سقطت في (ش) .

/ صفحة 104 /

المصباح السابع " من المقالة الثانیة " في وجوب إمامة الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین سلام الله علیھ، وافتراض طاعتھ،

واتباعھ على المقالات كلھا

البرھان الاول : لما كان المسلمون أجمع في اعتقاد الامامة فرقتین : فرقة تقول بإمامة أبي بكر وتقدیمھ، وھي المرجئة على

ما ینقسمون إلیھ من أصحاب الرأي والحدیث، والحنبلي والداودي، والمعتزلي، وغیرھم، كان من قولھم واعتقادھم أن من قام



كائنا من كان من المسلمین قریشیا كان أم حبشیا، وكان لھ قوة وسلطان ونجدة، فأمر بالمعروف، ونھى عن المنكر، وأقام

الحدود وحفظ الامة، وأحیا السنة، فھو إمام، واجب بیعتھ وطاعتھ ما لزم النھج القویم .

وكان من لھ السلطان الشامخ، والملك الباذخ، والبرھان القائم والسیف الشاھر في نصرة الاسلام، والامر بالمعروف، والنھي

عن المنكر، وإقامة الحدود، وحفظ الثغور، ورعایة الجمھور، وإحیاء السنة، وحفظ الجماعة، والاجتھاد في الجھاد، وقصم

ذوي (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) ذي .

/ صفحة 105 /

العناد، وبسط العدل والرحمة، فضلا عن سبب النص والتوقیف وشرف الحسب العمیم، الحاكم بأمر الله سلام الله علیھ، كان منھ

الایجاب بأنھ إمام، واجب علیھم بیعتھ، لازمة لھم طاعتھ .

وفرقة تقول بإمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (صلع)، وھم الشیعة على ما ینقسمون إلیھ من زیدي، وإمامي،

وكیساني، وغالي (1) وغیرھم .

وتتفرق ھذه الفرقة فرقتین : فرقة تقول بالنص والتوقیف الجلي، وفرقة تقول بالنص الخفي .

وكان من قول من یقول بالنص الخفي أن من كان من ذریة النبي (صلع) حسنیا كان، أم حسینیا، فھو من العترة وأھل البیت .

وأن من شھر سیفھ منھم وأمر بالمعروف، ونھى عن المنكر، وكان عالما زاھدا سخیا شجاعا ورعا لزم بقول النبي (صلع) :

(إني تارك فیكم الثقلین، كتاب الله وعترتي، أھل بیتي، فتمسكوا بھما فإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم بھما) .

وبقولھ (صلع) : (من لم یجب داعینا أھل البیت أكبھ الله تعالى لوجھھ في النار) .

فلزم الامة اتباعھ، ووجب علیھا طاعتھ، وكان من كان سیفھ شاھرا، أو أمره بالمعروف ونھیھ عن المنكر قائما، وعلمھ

مبسوطا، وشجاعتھ وزھده وسخاؤه معروفا، وھو من سلالة العترة الطاھرة وذریة النبوة فضلا عن الموجود فیھ من شرف

النص والتوقیف، الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین (صلع) كان من ذلك الایجاب بأنھ إمام واجبة بیعتھ علیھم، لازمة طاعتھ لھم .

وكان من قول من بالنص الجلي أن الامامة لا یستحقھا بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

/ صفحة 106 /

الحسین (علیھ السلام) إلا أولاده على العموم وأن شرفھا لا یستوجب إلا بالنص على الخصوص، وأن الارض لا تخلو من إمام

قائم � لحقھ، إما ظاھرا مكشوفا وإما خائفا مغمورا مستورا، كما قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وأن

الامام لھ " معجز بھ " (1) تصح إمامتھ، ویجب اتباعھ، وبھا یمتاز من غیره.

وكان الموجود من نسل الحسین (صلع) الذي قام � بحقھ في أرضھ ظاھرا حیث یبلغھ سیفھ بعمالھ وأولیائھ (2) ومستترا

حیث لم یشتملھ أمره بخلفائھ وأولي ولائھ ھدایة إلى توحیده، ودعاء بإمامتھ إلى تجریده، إنذارا للخلق بوعده ووعیده، وبسطا

للعدل في عبیده، وأمرا بما أمر بھ من معروفھ، ونھیا عما نھى عنھ من (3) منكر، ولھ معجز بل معجزات، وأخبار بالكائنات

قبل كونھا، وإظھارا للعلوم المكنونة، والحكم الموضوعة في جمیع ما جاء بھ النبي (صلع) من الكتاب والشریعة، وخصوصا

في الحروف البسیطة التي في أوائل السور من القرآن التي ضاق بالامم قاطبة الطریق إلى الخوض فیھا، وابتغاء تأویلھا، كما



خاضوا غیرھا، فأصبحوا بآرائھم عاجزین فضلا عن علوم اللمیات في غیرھا التي حرسھا الله بھ، وبأمثالھ من الائمة (صلع)

عن أن یمسھا إلا المطھرون، فقال (تعالى) : * (إنھ لقرآن كریم .

في كتاب مكنون لا یمسھ إلا المطھرون) * (4) .

وقال : * (في صحف مكرمة مرفوعة مطھرة بأیدي سفرة كرام بررة) * (5) .

فامتاز بذلك عن غیره، لما امتاز في غیر ذلك الحاكم بأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ع) معجزتھ .

(2) في (ع) وأولائھ .

(3) في (ش) عن .

(4) سورة 56 آیة 77 - 79 .

(5) سورة 80 آیة 13 - 16 .

/ صفحة 107 /

الله أمیرالمؤمنین (صلع) لاغیره، كان منھ الایجاب بأنھ ھو الذي لم تخل الارض منھ في زماننا بوجود الشرط من القیام �

بحقھ ظاھرا ومستترا .

والاعجاز بعلمھ وإخباره عن الغیب، إذ الامام من یقوم � بحقھ ظاھرا أمكنھ أم خفیا، لا من یضیع حق الله فلا یقوم بھ لا ظاھرا

ولا خفیا .

وإذا كان الذي لا تخلو الارض منھ بوجوده في وجود ما ھو متعلق بالامامة مما ھو ثمرة، وھو النص والتوقیف من الامر

بالمعروف، والنھي عن المنكر والاعجاز الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین لا غیره، فاتباعھ بقولھم واجب علیھم، وطاعتھ لازمة

لھم .

وكان إذا كان المسلمون فرقتین، وأوجبت كل فرقة إمامتھ بمقالاتھم فیھا، فإمامتھ ثابتة .

إذا الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین (صلع) إمام مفترض الطاعة .

البرھان الثاني : لما جعل محمد (1) (صلع) حجة على بطلان ما علیھ الكفار من العكوف على الاصنام حین دعاھم إلى الاسلام

ودعوه إلى عبادة الاوثان، عدم دعوة الاوثان في الدنیا والآخرة، فقال : ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني لاكفر با� وأشرك

بھ ما لیس لي بھ علم، وأنا أدعوكم إلى العزیز الغفار، لاجرم إنما تدعونني إلیھ لیس لھ دعوة في الدنیا والآخرة، وإن مردنا

إلى الله وأن المسرفین ھم أصحاب النار) .

كان قیام الدعوة وكونھا أكبر حجة، وكانت دعوة الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قائمة لا یخلو بلد ولا بقعة من

بلدان الاسلام إلا ودعاتھ فیھا، یدعون إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) في (ش) محمدا .

/ صفحة 108 /

طاعة الله بإمامتھ، وإلى توحید الله بواسطتھ، ظاھرا حیث أمكن، وباطنا حیث أعجز، كان من ذلك الایجاز أنھ إمام مفترض

الطاعة .



إذا الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین إمام مفترض الطاعة .

البرھان الثالث : لما كانت الامامة لا تصح إلا بالنص والتوقیف .

وكان النص من النبي جاء في علي، ومن علي جاء في الحسن، ومنھ في الحسین، ومنھ في علي، ومنھ في محمد، ومنھ في

جعفر، یقوم خلف مقام سلف، وكان النص منتھیا إلى الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین، والنص موجودا، كان الحاكم بأمر الله

أمیر المؤمنین إماما مفترض الطاعة .

البرھان الرابع : لما كانت العلة التي لاجلھا وجب وجود الامام وجوب حفظ الشریعة والكتاب من أن یزاد فیھما أو ینقص منھما

بعدما كان ممكنا الزیادة فیھما والنقصان منھما، والدعوة إلیھما وإلى الاسلام بالترغیب والترھیب، وحاجة الامة إلى من یصلي

بھم، ویعلمھم معالم دینھم، ویخرجھم مما یختلفون فیھ، ویقضي فیما بینھم بما أنزل الله، ویستغفر لھم، ویطھرھم، ویقیم

علیھم الحدود، ویجیب عما یرد إلیھ من المسائل .

ولیبلغھم الرسول (صلع)، ویأخذ منھم حقوق الله على ما یراه، ویسد مسد النبي (صلع) فیما بین ظھرانیھم بأمره (صلع)، فكان

من كان حافظا للكتاب والشریعة على رسومھا (1) ویدعو إلى الاسلام وإلیھما .

ویذب بالترغیب والترھیب عنھما، ویصلي بالناس، ویعلمھم معالم دینھم، ویخرجھم مما یختلفون فیھ إذا رجعوا فیھ إلیھ،

ویقضي بما أنزل الله .

ویستغفر الله لمن یستغفره، ویطھرھم، ویقیم علیھم الحدود، ویجیب عما یرد إلیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ع) .

/ صفحة 109 /

من المسائل، ویبلغھم ما قال الرسول (صلع) على صیغتھ ویأخذ منھم حقوق الله وینفقھا في وجھھا، ویسد مسد النبي (صلع)

فیما بین الامة بأمره بنص القائم مقامھ، فھو إمام .

وكان الحاكم بأمر الرسول أمیر المؤمنین قائما بجمیع ذلك، سادا مسد النبي (علیھ السلام) بنص من تقدمھ، موجودا فیھ (1)

ھذه الافعال والخصال كان إماما واجب الطاعة .

إذا الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین إمام مفترض الطاعة .

البرھان الخامس : لما كان وجود الامام واجبا لابد منھ في عبادة الله .

وكان الله لا یخلي أرضھ في كل زمان من إمام قائم � بحقھ، وبالھدایة إلى توحیده، حجة منھ على عباده، وافدا بھم إلى ربھم

یوم ندعو كل أناس بإمامھم .

وكان من یجر (2) شرف الامامة إلى حوزتھ، ویدعیھ في زماننا الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین، وأحمد بن إسحاق من آل

عباس المقیم ببغداد، والھاروني الحسین الزیدي المقیم بھوسم في نواحي جیلان، وعمر النزواني المقیم في جبال عمان،

والاموي المقیم بالاندلس وما وراء القیروان، والمسمون أنفسھم السادة بالاحسان من أولاد الجنایي .

وكانت ھذه الخصال المانعة من استحقاق الامامة قد شغلت الجداول التي أقمناھا آخر البرھان بأسمائھم الجداول، والحاكم بأمر

الله أمیر المؤمنین التي خلت منھا، كان منھ الحكم بأن الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین مع بطلان استحقاق الغیر الامامة،

وامتناع خلو الارض من الامام، إمام مفترض

الطاعة، إذا الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین إمام واجب الطاعة على الجماعة .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) سقطت في (ش) .

(2) في (ع) یجل .

/ صفحة 110 /

" جداول الخصال المانعة من استحقاق الامامة على مثال العریضة لیعرف منھا بطلان إمامة من یدعیھا ووجوبھا للمحق منھم

الصادق " .

البرھان السادس : لما كان ثمة ما یقال، ولا تقوم علیھ الآثار والدلالات، أن لا یكون صدقا، وكان ثمة ما یقال وتقوم علیھ

الآثار والدلالات أن یكون صدقا، وكان ما یقولھ الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین من كونھ علویا حسینیا، إماما منصوصا علیھ،

عالما، عادلا ورعا، آمرا بالمعروف وناھیا عن المنكر، شجاعا، زاھدا، جامعا للاخلاق الفاضلة، مختارا من جھة الله، قائما

علیھ الآثار والدلالات بمجئ الشھادة بصحة قولھ من جھة العلویین الحسنیین والحسینیین، الممتنع شھادتھم من اطراد قول

طاعن فیھا بأنھا لرغبة أو لرھبة، الذین لیست شھادتھم في القبول بأمل من شھادة غیرھم بالعكس عنادا .

وإلزامھم بیعتھ وإمامتھ خاصا، وقیام آثار عدلھ الذي یجمع الخاص والعام، واستفاض ذره في الآفاق، وآثار ورعھ الذي لا

ینكر بتورعھ عن أخذ أموال الناس عنوة، وتقففھ عن الغصب على ما لیس لھ رحمة، حتى أنھ مات من مات من الغرباء

وغیرھم الذین لا یحضرھم وارث كما وتركوا ما تركوا لا یھز قناة ورعھ طمع في مال، ولا یحملھ على ارتكاب زلة شره في

ظلم نساء ورجال، فأمر بإیداعھ دار الودیعة التي أوجبت سیاسة نصبھا بحسب عدلھ كحفظ أموال المسلمین وبطلب الوارث

وإیصال الحقوق إلیھم، وآثار أمره بالمعروف الذي لا ینكر كیفیة سیرتھ فیھ، بانتصابھ لیلھ ونھاره لتقویة كلمة الحق وإغاثة

المظلوم، وعمارة المساجد وھدم الكنائس، وحفظ جماعة الصلاة، وإقامة رسوم الشریعة وتأییدھا، والحدود وبسط

/ صفحة 111 /

العدل في الرعیة الجري فیھا بالعفو والاحسان، حتى أن الامم الذین شملھم ظل أمره في مھد الامن یتقبلون، لا یمسھم سوء

ولاھم یحزنون .

وآثار نھیھ عن المنكر الذي شاع في الآفاق خیره من حسمھ مواد الفسق والفجور التي كانوا یرخصون فیھا المدعون للامامة

من آل أمیة، وآل عباس، المظاھرة كانت بتلك الامصار، وآثار جھاده في سبیل الله، والحفط للثغور، وتألیفھ للجمھور، وإیھانھ

كلمة الباطل، وما یكون عائدا بالغیرة على الشریعة التي جاء بھا جده محمد (صلع)، وآثار علمھ بالكتاب والشریعة، والامور

الدینیة وتأویلاتھ الشافیة عما عجز الخلق والامم المتقدمون فیھ من أصحاب التفاسیر عنھ .

منھا المنتشرة من جھة أمنائھ في الجزائر، وبیانھ عن الرموز بما یطمئن إلیھ النفس وتزول بھ الشكوك، وآثار زھده الذي ذاع

في الامصار خبره ركوبا للحمار، ولبسا للخشن وأكلا للجریش، مع عظیم ما خولھ الله، وآثار شجاعتھ التي لاتخفى، وانتشر في

العالم ذكرھا فلا تطوى بركوبھ وحده، فذلك مع عظیم ما حباه الله من الملك، وعلم الصغیر والكبیر من عساكره ورجالھ بأن

ركوبھ لیس إلا لقتلھم على عصیانھم وسابق زلاتھم في أوقات یعجز غیره في مثلھا، مع الامر العظیم عن الركوب إلا برجال

وقوة ولا یردعھ عن ذلك رجل، ولا یقعد بھ توھم ما لعلھ یكون من أعدائھ إذا كان وحده ولافشل .

وتوسطھ وحده من غیر عدة، عالما من الناس من عساكره ورجالھ الذین كانوا قد بویعوا غیر دفعة على قتلھ، وفرق فیھم

أموالا جمة

/ صفحة 112 /



على قبضھ یعجز عن لقائھ جیش فكیف رجل وحده، فلم یعرجھ عنھ جبن، ولا تداخلھ منھم حوز حتى قذف في قلوبھم الرعب،

وتفرقوا عیادید، كل ذلك إظھارا أن الله مؤیھ وحافظھ، وآثار سخائھ الذي لا ینصرم یوما ولا أسبوعا ولا شھرا إلا عن تفرقھ

بدرة دنانیر في معونة أولي الحاجات، ورفد ذوي الطلبات .

كان من ذلك الحكم بأنھ من قبیل ما یكون صدقا، وإذا كان صدقا فھو صادق، والصادق بقول الله " كونوا مع الصادقین " واجب

الكون في جملتھ وأتباعھ إذا الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین سلام الله علیھ إمام صادق واجب اتباعھ وطاعتھ .

البرھان السابع : لما كان كل شئ لا ینفك من حد یكون بھ منفصلا عما سواه، وكان مالھ حد منفصل مما لا یتحد بحده غیر

داخل في حیزه، ولا كائن من جملتھ، وكنا إذا أقررنا حد الامامة فكان الامام من یكون من ذریة النبوة ولایكون عقیما، ویكون

عالما بالكتاب والشریعة والاحكام، والسنة ظاھرا وباطنا وعاملا بھا، منصوصا علیھ من جھة القائم مقام الرسول، وآمرا

بالمعروف، وناھیا عن المنكر وداعیا إلى الله بإمامتھ، بكون منكان داعیا إلى الله آمرا بالمعروف وناھیا عن المنكر، منصوصا

علیھ من جھة الرسول (علیھ السلام) ورعا عالما. وھو من ذریة النبوة ولاعقیما إماما .

إذا لا یكون إماما من لا یكون من الذریة الطاھرة لحفظ الله الامامة في الذریة المختارة .

ولا إماما مع كونھ من الذریة من لا یكون لھ عقب یحفظ بھ الامامة لكونھا محفوظة في العقب ولا مع كونھ من الذریة. ووجود

العقب من الذریة .

لا علم لھ لحاجة الامة إلى العلم، ولا مع كونھ من الذریة والعقب، والعلم، من لا یكون

/ صفحة 113 /

عاملا لعموم الفساد بعدم الورع، ولا مع كونھ من الذریة، والعقب، والعلم والعمل الذي ھو الورع من لا یكون منصوصا علیھ،

لكون مقامھ مقام الرسول .

ولایكون منصوصا (علیھ) من لا یأمر بالمعروف ولا ینھى عن المنكر، ، ولا یدعو إلى طاعة الله بإمامتھ، لكون النص علة

للامر والنھي، والدعاء إلى الله .

وكون الامر والنھي والدعاء إلى الله ثمرة النص، وكان الحاكم بأمرالله أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ متحدا بھذا الحد كغیره

كما بینا في الجداول لیعاین آخر البرھان، وكان منھ أنھ مفترض الطاعة، إذا الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین سلام الله علیھ

الامام مفترض الطاعة .

" جدول لحد الامامة لیبین بھ من اتحد بحدھا ومن لم یتحد بحدھا، ومتحقق أن الامامة لمن منھم حقا " .

قد تبین لذلك أن المتحد بحد الامامة ھو الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین سلام الله علیھ لا غیره من المدعین، وطاعتھ لازمة

للامة كلھا .

وإذ قد أتینا عى ما وعدناه في أول الكتاب بحسب توفیق الله وحسن نظر ولیھ علیھ السلم فنقول : إننا اختصرنا من البراھین

التي یجمعھا كل مصباح على العدة الموردة فیھ، ولم نطول بزیادة فیھا، ومعارضة المعارض علیھا في كل باب، والجواب عنھا

لاستیعاب ذلك كلھ غیر ھذا الكتاب مما یتلوه .

ثم حذارا من وقوع ملالة تضیق الصدر فتكل النفس بھا عن الاستیعاب فتبطل الفائدة وإلا فنعم الله أكثر من أن تحصى ثم لكون

الكتاب مقدمة لما یجئ في كتابنا المعروف " براحة العقل " من العلوم التي تلیق بالمندرج في المعارف الدینیة .

/ صفحة 114 /



وبعد فقد ختمت بكتابي بالحمد � رب العالمین، والصلاة على خیر الانبیاء وخاتمھم محمد المصطفى وعلي نور الاوصیاء

وسیدھم علي المرتضى، وعلى عمدة الدین ھم الائمة الھادون، أنوار الدجى .

والسلام والتحیات على الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین، وعلى المنتظر إلى یوم الدین خص الله تعالى مولانا الامام المستنصر

با� معد أبي تمیم علیھ أفضل الصلاة والسلام .

تمت المصابیح في الامامة بعون الله وتوفیقھ ومادة ولیھ في أرضھ سلام الله علیھ في الیوم السابع من شھر محرم الحرام من

سنة 1329 ھجریة سلام الله مھاجرھا والتحیة..
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